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 السیاق العام  1
یسعى ھذا المشروع لتحلیل الأنماط العلائقیةّ الرابطة بین مقاربات الأمن الإنساني والسیاسات الأمنیةّ للدولة من ناحیة، 

 وقایةً ومكافحةً من ناحیة أخرى.واختبار مدى تأثیر ھذه العلاقات في ظاھرة التطرّف العنیف، 

انتھج فریق البحث منھجا تعییریاًّ وتقییمیاًّ لمقاربات الأمن الإنساني سعیاً إلى إعادة تصمیمھا تماشیاً مع البیئة التي تتنزل 
ھدف ب وتحقیقاً لمقاربات فاعلة وناجعة لمواجھة التطرّف العنیف والوقایة منھ في منطقة غرب آسیا وشمال أفریقیا، فیھا

ینُفذّ ھذا  المجتمعات وبناء قدرتھا على التكیف مع النزاعات ممكنة الحدوث. 1احتواء التوتر وتعزیز رجوعیةّ/مرونة
المشروع بالتزامن في تونس والأردن ولبنان بتمویل من المنظمة الھولندیةّ للبحث العلمي وشراكة بین معھد غرب آسیا 

والمركز اللبناني للدراسات والمركز العربي لدراسات الأمن  )تونس(والتواصل وشمال أفریقیا ومؤسسة الیاسمین للبحث 
 ومنظمة میرسي كور. 

مناطق ضمت كلاً من تونس ومنوبة وبنزرت  ستامتدت فترة البحث المیداني في تونس طوال اثني عشر شھراً، شملت 
مقابلة فردیةّ مع  56راف أخرى مختلفة عبر عقد ناشطاً محلیاًّ ومواطناً وأط 650وباجة ومدنین، وذلك بمشاركة أكثر من 

مشاركٍ من الفاعلین المحلیین  300ھذه الأطراف والفاعلین المحلیین. كذلك تم عقد اثنتي عشرة ورشة عمل ضمت 
والجھویین ومكونات المجتمع المدني وممثلین عن منظمات دولیة وأئمة وناشطین في المجتمع المدني، وست حلقات نقاش 

لتحقق مع الفئة نفسھا وست حلقات نقاش مركزة ضمّت فئات ھشة قابلة للاستقطاب، لیقع اختتام الأنشطة المیدانیة مركزة ل
الأمن قطاع ممثلاً عن الجھات الحكومیة والمجتمع المدني والأئمة والقطاع الخاص و 56بمختبر سیاسات بحضور حوالي 

 ومقارباتھ وعلاقتھ بالوقایة من التطرف العنیف. للبحث في آرائھم وتطلعاتھم لمفھوم الأمن الإنساني 

  

                                                
أو  الخاصیةّ الفیزیائیةّ التّي تتیح للعنصر من فیزیاء المواد یعني بشكل عام) في اللغة الإنجلیزیة. وھي مبدأ مستعار resilienceالرجوعیةّ: ( 1

ن أن الممكالمادةّ أن یعود إلى شكلھ وحجمھ الطبیعي وإلى أبعاده الأساسیة التّي تشكّل منھا، وذلك بعد التخلصّ من المؤثرّات الخارجیة التي من 
نة التّي درج استعمالھا والتّي لا تعبرّ بمفردھا عن المفھوم تغیرّ من خصائصھ وصفاتھ. والرجوعیةّ ھي المقابل العربي الأسلم لھذا من لفظة المرو

بشكل دقیق. لذلك جمعنا بین الاستعمالین. راجع محرّك الأنطولوجیا العربیةّ لجامعة بیرزیت على الرابط التالي: 
/resiliencehttps://ontology.birzeit.edu/term 
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 المقدمة 2
إن الأمن الإنساني من صمیم الإنسانیة وجوھرھا، ولا ینبغي أن یطلب إلاّ لذاتھ. غیر أنّ الأعین مازالت لا تدرك الأشیاء 

بشكل جديّ، في موجة من في سیاقنا العربي الراھن، برز الحدیث عن مفاھیم الأمن الإنساني ومقاربتھ،  إلا بنقائضھا.
وما “ ظاھرة التطرّف الدیني العنیف”وأمام سیل من الظواھر العنیفة أخطرھا  2التحوّلات الاجتماعیةّ والسیاسیةّ العاصفة،

 أنتجتھ من حالات احترابیةّ قصوویةّ.

یةّ لمقاربات ل الأكثر فاعلبقدر ما نسعى بصفة جدیةّ للبحث في السب“ موضة المواضیع”وفي ھذا التقریر، لا نحاول مسایرة 
الأمن الإنساني في الوقایة من التطرّف العنیف واحتواء التوترات الاجتماعیةّ وتعزیز مرونة المجتمعات أمام كل الظواھر 

كما یحاول التقریر الوقوف على علاقة الأمن الإنساني بإجراءات الأمن الصلب وكیفیة تأثر ھذه الإجراءات إمّا في  المعتلةّ.
  قایةّ من التطرّف العنیف أو في الدفع الأسرع للاتجاه نحو ھذه الظاھرة.الو

متجنبین بذلك الدراسات التشخیصیةّ الأكادیمیةّ التّي لا تتضمّن الاقتراحات والتوصیات السیاسیةّ فتغیب بذلك فكرة نزع 
تي ھي على خلاف الدراسات الأكادیمیةّ، لا الرادیكالیةّ عن روح ھذه الدراسات. ومتجاوزین للدراسات الفنیةّ البراغماتیة الّ 

تركز ضرورةً على الفھم العمیق لمنطلقات الظاھرة الفكریةّ والتمثلیةّ وانعكاسھا على إنتاج أنماط الفعل المتطرّف والعنیف. 
 بقدر ما تسعى لوضع التوصیات والمقترحات الإصلاحیةّ.

الیةّ الجاھزة، بل یكون عن طریق الكشف عن ملامح الظاھرة والفرز وھذا ما لا یكون باقتراح الحلول التبسیطیةّ والاختز
داخلھا وفھم أسبابھا المتعلقة بالمستویات المختلفة لتدھور كل مقاربة من مقاربات الأمن الإنساني وإلى ما تفضي إلیھ كلّ 

كامل لنزع الرادیكالیةّ  وعلى أساس ذلك، یتم تحدید الفجوات وما تستلزمھ من رأب ضمن تصور حالة، من ناحیة أولى.
 عبر إكساب مقاربات الأمن الإنساني صفة دینامیكیةّ وقدرة إجرائیةّ، من ناحیة ثانیة.

  

                                                
ت، االمولدي الأحمر واخرون، الثورة التونسیةّ القادح المحلي تحت مجھر العلوم الإنسانیةّ، (بیروت، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاس 2

2014.( 
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 الأمن الإنساني 3

 تعریف الأمن الإنساني 3.1

للأمن الإنساني ومقارباتھ بین الفرق البحثیة المختلفة (فریق تونس، فریق  موحد مفھومسعینا خلال ھذا البرنامج إلى تحدید 
 الأردن، فریق لبنان) وتمّ بذلك اعتماد تعریف جامع للأمن الإنساني على النحو التالي:

 
وصول الإنسان إلى حالة من الطمأنینة والقدرة على ممارسة الخیارات المختلفة. بما یوفر لھ من سبل ”

تصادیة الھانئة، والعمل ثابت، والدخل ملائم لاحتیاجاتھ؛ مما یتیح لھ عدم التعرض للفقر، ویضمن الحیاة الاق
حصولھ على ما یكفیھ من غذاء، ویشمل توفیر الرعایة الصحیة الملائمة، والمعیشة في ظروف بیئیة 

مجتمع ویحظى ملائمة، ویأمّن شخصھ من التعرض للإیذاء، والعنف البدني، ویشعره بأنھ منتمٍ إلى ال
بمعاملة تلیق بھذا الانتماء، كما یكون بإمكانھ ممارسة حقوقھ السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة بحریة وتحرر 

  3“.من كل ما یعوقھ عن تحقیق تلك الأبعاد، حتى ولو كانت الدولة أو النظام ذاتھ
  

 وعلیھ تم تفصیل ما ورد مجملاً إلى المقاربات السبع التالیةّ: 
الاقتصادي: ویتضمّن أھمیةّ توفر دخل یتناسب مع احتیاجات الناّس بما یؤمّن لھم سكناً ملائماً وحیاةً كریمة  الأمن –

وتأمین فرص عمل تتناسب مع الكفاءات والحرص على تحقیق العدالة الاجتماعیةّ بالتوزیع العادل للموارد 
 والعوائد.

 الشرائیةّ اللازمة للحصول على الغذاء الأساسي في كل وقت. الأمن الغذائي: أن تتوفر لدى جمیع الناّس القدرة   –
الأمن البیئي: حمایة الإنسان من الأضرار البیئیةّ التي تسببھا الممارسات الخاطئة من قبل الإنسان نفسھ أو من قبل  –

 الدولة، والمُحافظة على الموارد البیئیةّ.
الأمن الصحي: أن تتوفر الرّعایة الصحیةّ المناسبة الضروریةّ والأساسیةّ لجمیع الأفراد، وأن تتخذ إجراءات   –

 وقائیةّ للحد من انتشار الأمراض.
الأمن الشخصي: حمایة الإنسان من كل التھدیدات التي قد تعُرّضھ للإیذاء الجسدي أو النفسي من الخارج أو من   –

 داخلھا. الدولة أو من الأفراد
الأمن المجتمعي: شعور الفرد بالانتماء للمجتمع، وذلك بالحرص على تأمین سلامة العلاقات الاجتماعیةّ والحمایة   –

 من التعصب القومي أو الدیني أو العرقي.
 4.الأمن السیاسي: احترام حقّ الإنسان في التعبیر عن رأیھ وحمایتھ من القمع الذي قد یواجھھ  –

 ساني بین المعرفة والإدراك مفھوم الأمن الإن 3.2

یغیب مفھوم الأمن الإنساني في مستوى التعّبیر الشفھي للمشاركین الذّین توجّھ أغلب تركیزھم على ذكر مشاكل مختلفة من 
 عیشھم الیومي دون قدرة تعبیریةّ على ھیكلة ھذه المشاكل وتوصیفھا ضمن مفاھیم الأمن الإنساني. 

                                                
، متوفر على: 8الأمني، ص.محمد العدوي، "الأمن الإنساني ومنظومة حقوق الإنسان: دراسة في المفاھیم والعلاقات المتبادلة"، مركز الإعلام  3
-90db-4d2f-ee45-store/pdf/356cd793-https://www.policemc.gov.bh/mcms

10e1968d113e_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D
D9%88%D99%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B8%

%85%D8%A9%20%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%
D8%B3%D8%A7%D9%86.pdf 

4 United Nations Development Program, Human Development Report 1994 (New York: UNDP, 1994), 
p. 24-33, accessed via: 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr_1994_en_complete_nostats.pdf   
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تراجع مستویات المعرفة بمفھوم الأمن الإنساني ومقارباتھ أن  قابلات الفردیةّ التي تم إجراؤھاواللافت للانتباه من مجمل الم
لكن  5وصیغتھ الإجرائیةّ ملاحظ أكثر لدى ممثلي الدولة في حین یكون أكثر استحضارا لدى ممثلي المنظمات الدولیةّ.

مدركٌ دائماً وحاضرٌ في مستوى التمثلّ لكنھ غائب الواضح أن غیاب المعرفة بالمفھوم لا یعكس ضرورة عدم إدراكھ فھو 
 في مستوى المعرفة الإجرائیة. وقد عزى المشاركون ذلك للأسباب التالیةّ:

 6معیقات متعلقة بإدراك مفھوم الأمن الإنساني وبعض المفاھیم المجاورة: –

o .غیاب مفھوم المصلحة العامة 

o .غیاب مفھوم التنشئة 

o اطن بالسلطة یجعلھ بالضرورة صلباً.ارتباط مفھوم الأمن لدى المو 

o .صعوبة إدراك مفھوم الأمن الإنساني تعزى لغیاب إرادة تسویقھ وبالتالي اضمحلال آلیات تبسیطھ 

o .تراجع ثقافة الاطّلاع ومحدودیةّ عقلیة البحث والاسترشاد مع عدم الاستغلال الجید لمصادر المعلومة 

  7معیقات متعلقة بالتشریعات والسیاسات: –

o .طغیان الفھم القانوني الإجرائي للحقوق في حدودھا الدنیا 

o .غیاب المعرفة بالقوانین المتعلقة بالأمن الإنساني 

o .عدم ملائمة التشریعات التونسیة للتشریعات الدولیة 

o .غیاب المفھوم عن العقل الاستراتیجي للدولة 

o .غیاب رؤیة استشرافیة لتنمیة الإنسان والمجتمع 

o  الاستراتیجي للسیاسات العمومیةّ.تدھور الرسم 

o  .غیاب ھیكل خاص یعنى بتنزیل مفھوم الأمن الإنساني وبتقییم مستویاتھ 

o  غیاب التواصل والتنسیق بین ھیاكل الدولة ووزاراتھا، ما یعكس غیاب سیاسات أفقیة تعمل بشكل
في مستویات قطاعیةّ تفاعليّ. وھو ما یفسر النزوع نحو تجزئة مفھوم الأمن الإنساني والتعامل معھ 

 ضیقة.

                                                
طریق المقابلات الفردیةّ المنجزة، أنّ جلّ الذّین یغیب عنھم أبرز مثال اعترضنا كان خلال البحث في منطقة منزل بورقیبة حیث تبینا عن  5

 ما یعكسمفھوم الأمن الإنساني ھم من ممثلي الدولة (أعضاء من المجلس البلدي، مكلف بالعلاقات الخارجیةّ للبلدیةّ، مدیر دار الثقافة...) وھو 
 بات الأمن لدى الھیاكل الجھویة للدولة بمنطقة منزل بورقیبة بالأقل، ضرورة عدم وجود رؤیة استراتیجیة ھیكلیة وواضحة قائمة على تحقیق مقار

خاصة و في المقابل لاحظنا ارتفاع نسب المعرفة بالمفھوم مع بعض نشطاء المجتمع المدني المحلي (الكشافة مثالا) والقطاع الخاص (إندا للتمویل)
في بقیةّ المناطق المدروسة وإن كان بنسب متفاوتة. مما یؤشر على وجود فجوة مع ممثلي المنظّمات الدولیةّ (مؤسسة كارنیغي). وھو ما تأكّد 

ي عواضحة بین عقل الدولة متمثلا في القائمین على ھیاكلھا الجھویةّ وبین عقل المجتمع المدني المحلي والمنظمات الدولیةّ في مستویات الو
 بأھمیةّ مقاربات الأمن الإنساني.

. للاطلاع على تقریر المختبر، انظر: محمد كرد علي وحلمي التومي، 2019مارس /آذار  7 تونس،  سیاسات،مختبر المشاركون/ ات في  6
، متوفر على: 2019مارس /آذار   7"تقریر مختبر السیاسات،" 

http://wanainstitute.org/sites/default/files/files/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D
%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7

8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3(4).pdf  
 .المرجع نفس 7
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o  غیاب المفھوم من قنوات التنشئة الاجتماعیة التّي من شأنھا تربیة الفرد وتعزیز توازنھ الداخلي وأمنھ
 الذاتي.

o .غیاب المفھوم من المناھج التعلیمیة في مختلف مستویاتھا 

  8معیقات متعلقة بتمثلّ المواطن للأمن: –

o قلیدي الضیق.حاجة المواطن إلى الأمن في معناه الت 

o .ّنقص الحملات التوعویةّ التّي تعنى بإشاعة المفھوم وتكریسھ في سیاق الثقافة المجتمعیة 

o .نقص عملیات تكریس مفھوم الأمن الإنساني داخل ھیاكل الدولة وإدارتھا 

o  .تراجع الثقة في أجھزة الدولة 

o  الأجیال.تراجع في مستوى تكریس القیم والمبادئ وانقطاع التواصل بین 

o .ارتباط الماضي بسیاسات الأمن الصلب دون غیرھا 

o  ارتجاج في مستوى تمثلّ العدید من المفاھیم الأساسیةّ وما یترتب على ھذا التمثلّ، من قبیل معنى الدولة
 ومعنى المواطنة.

 تحیزّ المفھوم  3.3

وجود ممثلین عن الدولة ومؤسساتھا. إذ  لا یعد غیاب المعرفة بمفھوم الأمن الإنساني لدى المشاركین أمراً غریباً، رغم
بالرجوع والبحث عن مدى وجود سیاسات عامة بخصوص تنزیل الأمن الإنساني داخل المنظومة التونسیة، نجد غیاباً تاماً 
لھذا المفھوم أو ما یرادفھ في خطابات رئاستي الجمھوریة والحكومة كممثلین عن السلطة التنفیذیة. ویمكن لنا الاستدلال 

لى ھذا الغیاب عند النظر في نقاشات ونتائج مختبر السیاسات الذّي تم تنظیمھ. إذ بدا واضحاً أن ممثلي الدولة وصناع ع
سیاساتھا ممن حضروا كان لدیھم فھم مشوش وغیر عمیق بما یحملھ ھذا المفھوم من أبعاد ومقاربات مختلفة، على العكس 

 9لمنظومة الحكومیة الرسمیة.من أصحاب المصلحة والشأن الآخرین من خارج ا

إن غیاب الأمن الإنساني باعتباره وحدة مفاھیمیة جامعة لا یعني بالضرورة غیاب مقارباتھ أو بعضھا في السیاسات العامة 
سیاسات بصرف النظر عن تقییم نجاعتھا أولت في بعضھا الأھمیة الكافیة فوجدت الإرادة السیاسیة ووقع توفیر  .للدولة

دیة وبشریة لھا ووضعت الخطط الاستراتیجیة واتخذت إجراءات عملیة ذات طابع سلطوي یرمي إلى تغییر إمكانیات ما
الواقع في بعض المجالات. وأھمھا فیما یتعلق بالأمن الشخصي وخاصة فیما یھم مكافحة التطرّف العنیف. إضافة لما أعلنھ 

 10الصحیة للدولة التونسیة. رئیس الحكومة من تحدید سیاسة عامّة من أجل إصلاح المنظومة

بید أنّ معنى تبنيّ الدولة لسیاسات عامّة في مجال یخص إحدى مقاربات الأمن الإنساني، لا یجب أن یقتصر على الوقوف 
عند الإعلان عن السیاسة وإبداء النوایا، وفتح مجالات النقاش والحوار الوطني حول إشكال سیاساتي راھن. بل یتوجب 

                                                
 نفس المرجع. 8
 .2019مارس /آذار  7مشاركون/ ات في مختبر السیاسات، تونس،  9

 على:، متوفر 2019مارس /آذار  28أمینة الزیاني، "إجراءات حكومیة عاجلة لتحسین أوضاع القطاع الصحي في تونس،" العربي الجدید،  10
https://www.alaraby.co.uk/society/2019/3/28/%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A
7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A9-
%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-
%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D9%81%D9%8A-
%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3 
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لیة وجدیة تكون ضمن مخطط استراتیجي تتوفر لھ میزانیة خاصة وموارد خاصة، وھو الأمر الذّي اتخاذ إجراءات عم
إلى الیوم. ومن نافل القول تبیان أن شبھ السیاسات ھي سیاسات  2011المعلنة منذ سنة “ شبھ السیاسات”غاب عن العدید من 

سمال بشري خاص بھا. ومن ذلك ما یتعلق بإصلاح معلنة ولكنھا منقوصة من أھم ركائزھا وھي رصد میزانیة خاصّة ورأ
المنظومة التربویة وما یتعلق بحمایة البیئة والمحیط وغیرھما من الإشكالات الحارقة والتي تستوجب تدخلاً عاجلاً وموجھاً 

 11لضمان أسباب العیش الكریم.

  

                                                
: "المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق 21. الفصل 2014جانفي /كانون الثاني  26دستور الجمھوریة التونسیة المؤرخ في  11

تضمن الدولة للمواطنین والمواطنات الحقوق والحریات الفردیة والعامّة، وتھیئ لھم أسباب  .والواجبات، وھم سواء أمام القانون من غیر تمییز
 العیش الكریم".
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 التطرف العنیف  4

 تعریف التطرف العنیف 4.1

دقیق للظاھرة، ھو أن مفھوم التطرف العنیف في ذاتھ مفھوم معقد من حیث التعریف. من مداخل فھم العجز عن تقدیم مفھوم 
خاصّة إذا ما بحثنا عن ھذا التعریف في المجال الدولي والأممي. إذ رغم تواتر تداولھ كمفھوم في العدید من النصوص 

  الدولیة الأممیة إلا أننا لا نجد لھ تعریفاً دقیقاً وموحداً.

إلى أن بعض المنظمات الأممیةّ عبر عملھا على تنفیذ خطة عمل الأمین العام للأمم المتحدة واستراتیجیة الأمم تتجھ الإشارة 
 .المتحدة العالمیة لمكافحة الإرھاب، قد تطرقت لتعریف مفھوم التطرف ومفھوم التطرف العنیف، ومفاھیم أخرى مجاورة

إذ ھو بالمعنى  12عتبره معظم الناس صحیحاً أو معقولاً ودعم ھذه الأفكار،الإیمان بالأفكار البعیدة جدا عما ی یعتبر التطرف:
الحرفي اتخاذ مواقف وسلوكیات تخرج عن المألوف والمتعارف بین أفراد المجموعة ولكن إذا ما تمعناّ في ھذا المفھوم 

اللجوء  حدى الوضع الراھن وترفضللبحث فیھ اصطلاحاً فإنھ یمكن اعتباره كل تبنٍّ أو تطویر لمعتقدات أو أیدیولوجیات تت
  إلى الحوار والتفاھم وعادة ما تتبعھا تغییرات سیاسیة عمیقة بدیلة.

اعتقادات وأفعال الأشخاص الذین یدعمون ویستخدمون العنف ”أما في خصوص التطرف العنیف فإنھ مفھوم یشیر إلى 
ر لجوءاً إلى استخدام العنف بدوافع أیدیولوجیة تقوم أساساً فھو عادة ما یعتب“ .لتحقیق غایات أیدیولوجیة أو دینیة أو سیاسیة

 على التمرّد على ما ھو كائن وعلى القیم السیاسیة والأخلاقیة للمجموعة.

عودة إلى مخرجات البحث المیداني، فإن أھم ما یمكن ملاحظتھ ھو العجز الواضح عن إعطاء تعریف إجرائي لظاھرة 
من جھة أخرى  13.وصنیعة أجھزة مخابراتیةّ“ ظاھرة مزیفة”ف أساساً بین من یعتبرھا التطرف العنیف، ویتركّز الاختلا

رش ، وقد تعرضنا لھذا التعریف في كل و“التطرف العلماني الیساري المستفز للدین”نجد دائماً من یعرف التطرّف على أنھ 
لیم على ق عادةً مع الممثلین عن سلك التربیة والتعالعمل فئة من الممثلین عن المؤسسة الدینیة، التّي تبرز منھا فئة أخرى تتف

وكذا الحال بالنسبة لبقیة  14تعریف الظاھرة بأنھا ناجمة عن الفھم الخاطئ للدین وانحدار المنظومة التربویة والتعلیمیةّ.
فاوت اصّةً عن طریق ذكر التالتعریفات التّي دائما ما تعُرّف الظاھرة على كونھا مرادةّ أو ردّ فعل ولیست فعلاً قائماً بذاتھ، خ

 الاجتماعي والھشاشة الاقتصادیةّ تحدیداً كأسباب محددةّ للظاھرة. 

الذّي تمارسھ الأجھزة الأمنیةّ، وقد برز ھذا التعریف خاصّةً “ بالقھر”من ناحیةّ أخرى، یطفو التعریف الذّي یربط الظاھرة 
قة وھي أسباب مختلفة ستتناولھا الور“. مثل دوّار ھشیر”ش المركز أو ھوام“ مستبعدة”من فئة الشباب الذّین ینتمون لمناطق 

حالة من حالات الانقسام الاجتماعي ” بالتحلیل. مع ذلك، یجدر الانتباه لأن التعریف الذّي قدمناه للظاھرة على كونھا:
ى وقناعات أیدیولوجیةّ، تسع والخروج عن الانتظام الاجتماعي العام والعزلة، والتشكّل ضمن زمر أو جماعات تتبنى أفكاراً 

 قد وجد قبولاً وإجماعاً لدى كل الأطراف المشاركة في مختلف الأنشطة. 15“إلى فرضھا على المجتمع باستعمال العنف

 التطرف في السیاق التونسي ملامح 4.2

التطرّف  مجالي لظاھرةتتمثل الملاحظة الأولى التّي أثبتتھا مخرجات البحث المیداني في ھذا الصدد تأكّد فرضیةّ التوزّع ال
العنیف في تونس، إذ تتركز خاصّة في الأحیاء الشعبیةّ الجدیدة في تونس العاصمة التّي تحولت بفعل فشل السیاسات 

                                                
12 Comprendre le rôle des nouveaux médias sociaux dans la formation de l’extrémisme violent. Une 
recherche qualitative et quantitative (RADIMED) (Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 201), 
http://www.belspo.be/belspo/fedra/TA/synTA043_fr.pdf 

 .2018أكتوبر /تشرین الأول  10مشاركین/ ات في ورشة العمل، منزل بورقیبة،  13
 نفس المرجع. 14
ورشات العمل المجرات اختلافا كبیرا في تحدید مفھوم التطرف العنیف یصل حدّ التناقض، وبقى القاسم المشترك بین التعریفات  شھدت كل 15

المختلفة ھو تمثل المشاركین لكون الظاھرة طارئة على المجتمع التونسي ومنفصلة عنھ ومتغذیة من الانقسام الاجتماعي. وعلى أساس ھذه 
  عریف المذكور.الملاحظة قدمنا الت
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الحضریةّ إلى ھوامش ومناطق انغلاق اجتماعيّ مثل حالة دوّار ھیشر وحي التضامن، وفي المجتمعات المستحدثة التّي 
جیةّ مثل منطقة منزل بورقیبة، وفي الجھات الداخلیةّ والمناطق الحدودیةّ الأقل حظّاً في التنمیةّ فشلت فیھا السیاسات الإدما

 مثل حالة بنقردان.

أمّا الملاحظة الثانیةّ الجدیرة بالاھتمام ھي التوجھ الغالب من قبل المشاركین نحو الفرز داخل الظاھرة، الأمر الذّي تبینّ 
النقاش المركزة دون استثناء، حیث أدى التفاعل بین المیسر وبین المشاركین إلى إقرارٍ  بشكل جلي في كلّ الورش وحلقات

بأنّ للتطرّف مستویات مختلفة، وھو ما عبُرّ عنھ غالباً بالتفریق بین التطرّف والتطرّف العنیف في السیاق التونسي، وقد 
 16مقابلة فردیة أجریت معھ. فصّل ھذه الفكرة أحد أھم الباحثین في ظاھرة التطرّف العنیف، ضمن

تتقاطع ھذه الملامح الأولیةّ مع تصنیف مشابھ توصّل إلیھ فریق بحثي مختصّ بالمعھد التونسي للدراسات الاستراتیجیةّ 
صنف المنتمین  :. حیث یفكك ظاھرة التطرّف العنیف في تونس إلى صنفین أساسییّن2014التابع لرئاسة الجمھوریةّ سنة 

وصنف الحواضن الاجتماعیةّ المفترضة. وما یبرر استخدام ھذه التصنیفات وتفرعاتھا اللاحقة اعتباران تأخذھم ھذه الورقة 
على قدر من الأھمیة. الاعتبار الأول یتعلق بفھم مستویات ضعف الأمن الإنساني وإلى ما یمكن أن تفضي إلیھ كل درجة 

لظاھرة التطرف العنیف. الاعتبار الثاني یتعلق بالحلول الإصلاحیة التي تحول مقاربات من درجات الضعف من تقویة 
الأمن الإنساني إلى جھاز إصلاحي لظاھرة التطرف العنیف عن طریق التمكن من تحدید مواطن الضعف وتصمیم التدخلات 

 الإصلاحیة بناءً علیھا. 

حین ینقسم  في صف القادة المیدانیین وصف الدعاة.اسیتین: ینقسم الصنف الأول وھو صنف المنتمین إلى طبقتین أس
الصنف الثاني وھو صنف الحاضنة الشعبیة أیضا إلى طبقتین أساسیتین وھما: أصحاب المقبولیةّ الاجتماعیةّ وأصحاب 

 القابلیةّ الاجتماعیةّ. ویشترك صف العوام بین المنتمین والحاضنة المفترضة.

العائدین من بؤر التوتر مثل العراق وأفغانستان، ومن المتورطین في “ المیدانیین”وھو متكوّن من : صفّ القادة –
أبو  ”مثل زعیم أنصار الشریعة سیف اºّ بن حسین المكنىّ“ العفو التشریعي العام”وشملھم “ إرھابیةّ”قضایا 
 17“.عیاض

“ ربؤر التوت”ویسمون في “ القتالي”الذّي یتكوّن من المطّلعین على النصوص المؤسسة للفكر : صفّ الدعاة –
اشِي المكنىّ“ بالشرعیین”  18“.أبو ھمّام المھاجر” ویضطلعون بدور الاستقطاب والتحشید للظاھرة مثل بلال الشَّوَّ

ویشھد ھذان الصفاّن تداخلاً ومناوبةً في الأدوار والمواقع وبالرغم من اعتلائھما للھرم التراتبي واطلاعھم على 
 “. طبقة من العلماء”ة للظاھرة، إلاّ أنّ كلا الصفین لم یتمكنا من إنتاج النصوص المؤسس

مثلّ ھذا الصفّ الثالث السواد الأعظم من ظاھرة التطرف العنیف في عمومھا وھو : صفّ العوام أو الجمھور –
میزون تونس ویت الذّي أظھر في وقت ما كثافة كمیةّ لھا. أمّا العوام فیمثلون الصف الأعلى كثافة ضمن الظاھرة في

بعدة خصوصیات منھا أن كثافتھم كثافة كمیةّ فقط لا نوعیةّ، بمعنى أنھا غیر قادرة على إنتاج نوع من التركز أو 
، “بحركة التراجعات”یعود ذلك لاعتبار مھّم جداًّ ھو أنّ ھذا الصّف یشھد حركة كبیرة تعرف  التكتلّ التنظیمي.

لا  )أي عمر الالتزام بالممارسة السلوكیة السلفیة(لجھادي العامّي التونسي للسلفي ا“ العمر الافتراضي”حیث إنّ 

                                                
  .2018جوان /حزیران  30مقابلة فردیة مع سامي براھم، باحث بمركز البحوث الاقتصادیة والاجتماعیة بتونس، أجرتھا مؤسسة الیاسمین،  16
ة إلى ، غادر البلاد التونسیّ 1965سیف الله بن حسین المكنىّ أبو عیاض زعیم أنصار الشریعة في تونس، من موالید منزل بورقیبة تونس  17

حیث التحق بكلیةّ العلوم القانونیةّ والاقتصادیةّ والاجتماعیةّ، بجامعة وجدة وسافر بعدھا لبریطانیا ثم أفغانستان حیث یذكر أنھّ  1987المغرب سنة 
المتحدة وحدة تابعة  من قبل مجلس أمن الأمم 2001التقى أسامة بن لادن في قندھار وأسس في جلال وحدة المقاتلین التونسیین التّي صنفّت سنة 

 43وسلم للسلطات التونسیةّ حیث حوكم عسكریا ب  2003ثم اعتقل في تركیا سنة  2001لتنظیم القاعدة، شارك مع القاعدة في حرب أفغانستان 
بعید إعلان تیار  لیؤسس تیار أنصار الشریعة. اختفى عن الأنظار 2011سنة سجنا. تمتع أثر الثورة بالعفو التشریعي العام وغادر السجن سنة 

 وتم تداول أخبار اعتقالھ ومقتلھ في لیبیا أكثر من مرة ولم یعرف مصیره إلى الیوم.  2013أنصار الشریعة تنظیما إرھابیاً سنة 
إعلامي بلال الشواشي المكنىّ أبو ھمام المھاجر واحد من أبرز دعاة التیار الجھادي الجدد في تونس، برز نجمھ بعد الثورة وكان لھ حضور  18

إلى سوریا  2014لافت في العدید من القنوات التلفزیةّ التونسیةّ، غادر تونس أیضا بعد تصنیف أنصار الشریعة تنظیما إرھابیا وتسلل سنة 
ولاني بالعمالة لجلیشارك في الإمارة العسكریةّ لقطاع الطبقة بالرقة رفقة أبو ذرّ التونسي، أثار جدلاً واسعاً بانفصالھ عن جبھة النصرة واتھاماتھ ل

ن ووتحولھ إلى تنظیم الدولة أولا، ثم تضاربت الأقوال عن وجھتھ الأخیرة حیث ذكرت مصادر إعلامیةّ خروجھ عن تنظیم الدولة في دیسمبر /كان
الذّي استھدف وھروبھ لمحافظة إدلب، كما تم تداول أخبار عن عودتھ لتونس وتنظیمھ لعملیات نوعیةّ عقب التفجیر الانتحاري  2016الأول 

 .2016حافلة الأمن الرئاسي في تونس، نوفمبر /تشرین الثاني 



 
 

 
 
10 

مما “ المتجدد التحشید”ظاھرة. وتعتمد الظاھرة على السنوات بحسب ما لاحظناه في دراسة  4یعدو أن یفوق 
 19یضمن لھا الكثرة الكمیة دائماً.

ة دادات النفسیةّ والاجتماعیةّ للانتماء للظواھر الرادیكالیّ ھم من تتوفر فیھم جملة الاستع: صحاب القابلیةّ الاجتماعیةّأ –
) والإاستدماج Assimilation) عبر عملیة الاستیعاب (Phagocytoseالعنیفة، أي المھیؤون للبلعمة (

)Integration.ضمن صفوف الظاھرة المختلفة ( 
القبول بوجودھا دون توفر مجمل الاستعدادات وھم المُحایدون تجاه الظاھرة بمعنى : أصحاب المقبولیةّ الاجتماعیة –

 النفسیة والاجتماعیةّ للانتماء إلیھا أو التعاطف معھا.

 عواملھ: من العامل الواحد إلى تداخل العوامل 4.3

تمكننا عملیة الفرز داخل ظاھرة التطرّف العنیف في تونس وتحدید ملامحھا الدقیقة، عبر الانتقال من التفسیر الواحد 
-امل نشوء ھذه الظاھرة وامتدادھا إلى التفسیر المتظافر ومتعدد الجوانب. فحتى إن أقررنا أنّ مقولة التھمیش المختزل لعو

اني، یمكنھا أن تختزل تدھور مقاربات الأمن الإنس -وھي المقولة المتداولة في تفسیر أسباب نشوء التطرّف العنیف في تونس
، ولا یمكن للتھمیش في حده الأدنى أن یؤدي إلى النتائج نفسھا التّي یؤدي فلا یمكننا أن نتغاضى على كون التھمیش درجات

 إلیھا التھمیش في حده الأقصى.

وعلیھ نبحث في العوامل تصنیفیاً بالمقابلة مع تصنیفات الظاھرة وطبقاتھا. وتجدر الإشارة ھنا إلى أن جمیع النقاط التالیة، 
ج وإعادة تأھیل المقاتلین العائدین، قد تم استسقاؤھا بشكل مباشر من الأنشطة باستثناء النقطة الأخیرة المتعلقة بسؤال دم

 البحثیة المختلفة في المجتمعات الستة المشمولة في الدراسة في تونس. وھي على النحو التالي:

 نسبیاً، ینتج القبول الاجتماعي لظاھرة التطرّف العنیف من ضعف الوعي المجتمعي الذّي اختزلھ المشاركون −
وعبرّوا عنھ بتدھور الأمن الفكري والأمن الھووي (الھویاتي). المكتسبان من القنوات المسؤولة عن التنشئة 

 الاجتماعیة مثل مؤسسة العائلة ومؤسسة التعلیم. 
نسبیاً، تنتج القابلیةّ الاجتماعیةّ عند التحام ضعف الوعي المجتمعي بانسداد الآفاق الخاصّة بعامل التمكین  −

 ي، أي عند التحام تدھور الأمن الفكري بتدھور فرص التشغیل واختلال الأمن الاقتصادي.الاقتصاد
إلى حدٍ ما، یكون الانتماء "العاميّ " للظاھرة ناتجاً عن العوامل السابقة عند التحامھا بالاستبعاد من كل دوائر  −

وھي حالة من حالات تدھور “. رةوالحق”الفعل الاقتصادي والسیاسي والثقافي وما ینتج عنھ من إحساس بالقمع 
مقاربة العدالة الاجتماعیة ینجم عنھا تمزّق اجتماعيّ وتحولٌ للانغلاق أو للاستبعاد الذاتي وممزوجة بالبحث الدائم 

 عن أشكال التمایز والاختلاف ومدعومة بمنسوب مرتفع من العنف المستبطن.
ضحة للأمن الروحي ناتجة عن ضعف الخطاب الدیني نسبیاً، تبرز طبقة الدعاة للظاھرة ضمن حالة اختلال وا −

وعن ضعف كل مجالات الحقل الدیني ومؤسساتھ الرسمیةّ. وھو ما یفرز  -الذّي یفترض فیھ الاعتدال-الرسمي 
حالة من فقدان المناعة الدینیة المكتسبة، وبیئة متقبلة للخطابات التدینّیة المتطرّفة. فتبرز طبقة من المحتكرین 

 ن طریق الحفظ والتكرار.عي معتل لخطاب دین
ا ممن خاضوا تجارب قتال سابقة ببؤر متوترة، وممن خاضو -على قلتّھم-بشكل نسبي، تتكون طبقة القادة المیدانین  −

ً حول نجاعة السیاسات الإصلاحیة والإدماجیة داخل مؤسسة  تجارب في السجون، وھو ما یطرح سؤال جدیاّ
 بالنظر لقضیةّ العائدین من بؤر التوتر وتوقع ارتفاع عددھم. السجون والإصلاح وخارجھا، خاصّة

                                                
 .367)، ص.2014محمد الحاج سالم، السلفیة الجھادیة في تونس: الواقع والمالات، (تونس: المعھد التونسي للدراسات الاستراتیجیة، 19
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 الأمن الصلب 5

 تعریف الأمن الصلب 5.1

الأمن ھو الحالة التي یغیب فیھا الخوف ویتحرر فیھا الإنسان من كل تھدید. وقد نجد لھذا المفھوم العدید من التفصیلات، 
لذي یتعلق أساساً بالتھدیدات المادیة والمباشرة ذات الطابع منھا ما یعبر عنھ بالأمن الصلب، الذي یعرف على أنھ الأمن ا

التقلیدي العسكري. والذي یعتمد استجابة لھذه التھدیدات حلولاً عسكریةً تتسم باستعمال القوة، دون البحث في أبعاد التھدیدات 
 .ومسبباتھا وآثارھا على الأفراد والمجتمع

العنف والقوة، إلا أن العدید من الأصوات الیوم تطالب بإیجاد حلول أكثر  ورغم ما تكتسبھ الدولة من شرعیة في استعمال
لیناً وشمولیةً لمواجھة التھدیدات الطارئة، خاصّةً مع ازدیاد اتھام المؤسسات الأمنیة بأنھا أصبحت سبباً رئیسیاًّ في تنامي 

التّي تمثل في إحدى تعبیراتھا ردة فعل انعكاسیة على الإفراط في استعمال الأمن الصلب كحل  20ظاھرة التطرف العنیف،
لأي نوع من التھدیدات الأمنیة مھما كان مستواھا، وھو الأمر الذي جعلنا ندور في حلقة مفرغة خاصّة وأن ھذا الأمن 

 لاً في ذات الوقت.فأصبح حلاً ومشكالصلب قد أثبت في العدید من الحالات نجاعة كافیة، 

 ملامح المؤسسة الشرطیة في الدولة التسلطیةّ 5.2

لا ریب أن الأنظمة السابقة من أنظمة الدولة التسلطیة بالبلاد التونسیةّ، وأبرزھا نظام الرئیس بن علي، سعت بشكل فجّ 
قھر، ئمة على التخویف واللاستعمال جھاز الأمن وللانزیاح بھ عن مھامھ الأصلیةّ نحو توظیفھ في تثبیت مشروعیتھا القا

بیروقراطیةّ للدولة ملتحمة بالحزب الواحد، ومتفاعلة مع بنُى -عبر إنتاج نخبة شرطیةّ متسلطة وإحداث تركیبة شرطیةّ
 ـ 21مساعدة من الحرس والبولیس السري والمباحث والاستخبارات.  .“الحاكم”الذّین یسمون كلھم في اللھجة العامیةّ التونسیة ب

ى القراءات التّي نتوافق معھا ونسعى لتطویرھا أن للأمر رواسب أنثروبولوجیةّ منذ الدولة الحفصیةّ. فقد ذكر تجُادل إحد
لأنھ ینزاح عن دوره الرئیسيّ لیتحوّل إلى  22،“ویسمى صاحبھا لھذا العھد بأفریقیةّ الحاكم”ابن خلدون في ولایة الشرطة 
بھذا الاستبداد وباستیفاء الحدود بعده إذا تنزّه عنھ القاضي یسمّى صاحب  فكان الّذي یقوم”حاكم وقمعيّ في الوقت نفسھ، 

ولیس ذلك  23"،"العقوبات الزاجرة قبل ثبوت الجرائم، فارضاً الشرطة. وربما جعلوا إلیھ النظر في الحدود والدماء بإطلاق
بقة نفسھا التّي ینتمون إلیھا حیث أي على المھمشین، وھي في الحقیقة الط “كان على الدھماء” على كل طبقات الناس بل

 24“.من المستضعفین في الأمصار”كانت السلطة دائماً ما تخص ھذه المھنة 

ومن أشكال ردود الفعل على استراتیجیةّ الدولة التسلطیةّ المنتجة لمناطق الاستبعاد ھو الاندماج في الأجھزة التسلطیةّ القمعیةّ 
وھو الخیار الناتج عن التسلیم باستحالة الخروج من دائرة الاستبعاد وانسداد الفرص ذاتھا بمنطق (سنكون كما أردتم لنا)، 

ل على المستبعدین كجیش احتیاطيّ لأصناف معینة من العمل، ولذلك یكون اندماجھم اندماجاً متورّمًا  في غیر ما رُسِم وفصُِّ
 العكس.ومعتلاً ولا یمثل أبداً إضافةً إیجابیةًّ للجھات المنتدبة لھم بل ب

                                                
 . متوفر على الرابط التالي:2016، "تجاوز المقاربة الأمنیة والعسكریةّ في مكافحة العنف والتطرّف،" أفریل /نیسان فریدیریك بورنان 20 

https://www.swissinfo.ch/ara/politics/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D
8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%85%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-
%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1-%D9%81/42073800 

)، (تونس، مجمع الأطرش 2007-1991عادل بالكحلة، الاعتداء على مناضلي حقوق الانسان بالبلاد التونسیة واستراتیجیة الدولة التسلطیة ( 21
 . 19 )، ص.2016للكتاب المختص، 

 .223)، ص. 2003ابن خلدون، المقدمة، (بیروت، دار الجیل،  22 
 .224نفس المرجع، ص.  23 
 .203نفس المرجع، ص.  24 
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أھمیة ھذا العوَْد التاریخي تكمن في أنھ یشیر إلى رحلة نمطیة متشابھة بدأت حین أدركت الدولة التسلطیةّ بالبلاد التونسیة 
ً ”منذ العھد الحفصي أھمیةّ أن تنتج  تستعملھ لتثبیت نظامھا القمعي، حتى إذا ما انتفض الناس انتفضوا على “ حاكماً مزیفّا

في ھذا السیاق، یجب قراءة  25الذّي ظنّ نفسھ حاكماً وزینّ لھ الحاكم الحقیقيّ فعلھ.“ "الحاكم المزیفّصاحب القمع المباشر 
، عندما 2011جانفي /كانون الثاني  14 -دیسمبر 17رمزیة اللحظة التاریخیة التي توجت الحراك الاجتماعي في تونس 

 26ق العدید من مراكز الشرطة.وقاموا بحر“ الحاكم”احتشد الناس أمام وزارة الداخلیةّ رمز 

 تأثیر السیرورة القمعیة للدولة التسلطیةّ في نشوء ظاھرة التطرف العنیف: قراءة تحلیلیةّ 5.3

تجذرّ الشعور بالتھمیش والاستبعاد الاجتماعي، ووجد لھ مشروعیة عبر الإحساس بالمظلومیةّ الناجمة عن السیرورة القمعیة 
بیروقراطیةّ للدولة ملتحمة بالحزب الواحد، فأفرزت بذلك منسوباً مرتفعاً جداً من العنف -تركیبة شرطیةّ تسلطیةّالموظفة ل

في ما بعد مجموعات دینیةّ رادیكالیةّ عنیفةً، تزامناً المشحون في مناطق الاستبعاد. وھو ما التحم بخطابٍ دینيّ معتلّ فأنتج 
(المھانة والاحتقار) لدى الشباب المستبعد وھو الشعور الذّي یدفعھم باستمرار  “بالحقرة”مع ارتفاع منسوب الإحساس 

 . وخاصة الجھاز الأمني منھاللاتجاه نحو الرادیكالیةّ القصوى في معاداة أجھزة الدولة التنفیذیةّ 
فقد  لمادیةّ).للأعمال اة المتبنیة ویأخذ ھذا العداء العمیق أشكالاً وتعبیرات مختلفة أبرزھا التعبیر الدینيّ (السلفیةّ الجھادیّ 

، فعون “الجھادي السلفي” لاحظنا مثلاً أن العداء للجھاز الأمني كان موجوداً عند ھؤلاء الشباب من قبل اخْتِلاعَِھِمْ خِلْعةَ
لُ أسماء مُنْتحََلةَ مثل  تغیرّ نفسھ باقٍ ولم یفالعداء “ بالطاغوت”، صار ینعت “الحنش”أو “ الحاكم”الأمن الذي كان ینُعت ویحَُمَّ

 27إلا في مستوى التعبیرات العنیفة والنعوت.

ومن تمظھرات ھذا العداء أن شباب الأحیاء المھمشة یتحینّون الفرص للدخول مع جھاز الشرطة في مواجھات عنیفة، 
(أي موكب دفن الشاب “ بْ دْفیِنةِْ العاَزِ ”بـكالمواجھات على مدارج ملاعب كرة القدم مثلاً أو في ما یعُرف في ھذه الأحیاء 

 28(أي ھجرة غیر شرعیةّ).“ حرقة”غیر المتزوج) وخاصّة لمّا تكون مِیتتَھُُ غرقاً في عرض البحر خلال محاولة 

  

                                                
الاعتداء على مناضلي حقوق الانسان بالبلاد التونسیة واستراتیجیة الدولة انتبھ البروفیسور عادل بالكحلة لھذه العلاقة وفصّلھا في كتابھ  25

 . )2007-1991التسلطیة (
)، 2019ماھر الزغلامي وحلمي التومي، الانتماء للاستبعاد في دوار ھیشر: العزلة وكلمات السرّ (عمان: معھد غرب آسیا وشمال أفریقیا،  26

and-isolation-hicher-douar-exclusion-social-http://wanainstitute.org/ar/publication/embracing-متوفر على: 
words-code  

لضمیر اماھر الزغلامي، "الشباب والسلفیات: ملامح الرادیكالیةّ الدینیةّ" في: محمد نجیب عبد المولى وآخرون، تقریر الحالة الدینیةّ وحریةّ  27
 .131)، ص 2015منتدى العلوم الاجتماعیةّ التطبیقیةّ، (تونس: 

 نفس المرجع. 28
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 في مواجھة ظاھرة التطرف العنیف الیوم“ الجدید”الجھاز الأمني  6
إلاّ أنھا مازالت تتقدم بمنطق خطوتین  29،“الثورة”رغم ما شھدتھ المؤسسة الشرطیةّ في تونس من تدخلات إصلاحیةّ بعد 

إلى الأمام خطوة إلى الوراء، وھو وضع مفھوم بالنظر لثقل عملیة الھیمنة على ھذا الجھاز من قبل الدولة التسلطیةّ وما 
 خلفّھ من اختلال وظیفيّ مزمن وحاد، ویمكن ملاحظة ھذا التأثیر في تمثل المشاركین عن طریق تكرار التوصیة المتعلقة

  30بإصلاح جھاز الشرطة وتطویر علاقتھ بالمواطن.

من ناحیةّ أخرى شدد المشاركون من الذّین یمثلون السلك الأمني على ضرورة تحسین وضعیتھم الاقتصادیة وظروف 
وھو الأمر الذّي یستوجب ضرورة استنباط رؤیة استراتیجیةّ كاملة لتطویر المنظومة الأمنیة وتحسین الوضعیة  31عملھم.

 قتصادیة والاجتماعیة والنفسیة للمنتمین لھا، وإصلاح العلاقة مع المواطن. الا

بظاھرة التطرّف العنیف فقد أجمع المشاركون في كل الأنشطة على ما حققھ الجھاز الأمني للدولة من  ما یتعلق وفي
وبخاصة  ن حمل السلاح وقاتل.انتصارات واسعة وساحقة أمام الظاھرة في مستواھا القیادي أي الذي یتضمن المیدانیین مم

ً حول فاعلیة المقاربة الأمنیة مع من انتسبوا لدوافع نفسیة من صف العوام مقارنة بغیرھم، إذ یمتاز  ً إیجابیاّ نجد انطباعا
 ةسلوك ھؤلاء بالمراھقة ومحاولة إثبات الذات أو التقلید لأقرانھم. وعلیھ، فإن المقاربة الأمنیة غیر المفرطة في ھذه الحال

عادةً ما تكبح جماحھم ومسار ترسّخ استجاباتھم لجاذبیة ھذه الظاھرة. في حین أنّ الإفراط في التعاطي والتضییق الأمني 
في ھذه المرحلة ومع ھذه الفئة بالذات لھ مفعول عكسي فعوضاً عن أن ینأى بمنتسبیھا عن الاندماج ضمن الظاھرة یسُرّع 

 32حدتّھ.في مسار الاندماج المذكور ویزید من 

  

                                                
، أقال رئیس الوزراء الحبیب الصید عدداً من قیادات الشرطة، من بینھم رئیس شرطة العاصمة تونس، وعدداً من كبار 2015منذ مطلع عام   29

، بسبب فشلھم في الحیلولة دون وقوع سلسلة من الھجمات الإرھابیة. وفي المسؤولین الأمنیین، بمن فیھم والي سوسة وكاتب الدولة للشؤون الأمنیة
 ةكانون الأول/ دیسمبر الماضي، أعاد الصید منصب المدیر العام للأمن الوطني، ومنح سلطة أكبر للموظف المدني الدائم الذي یشرف على وزار

شؤون المحلیة، الأمر الذي أدىّ إلى سحب مسؤولیة الحكم المحلي من الداخلیة. وفي الشھر التالي استحدث الصید وزارة جدیدة ھي وزارة ال
ُ وزارة الداخلیة والحدّ من اختصاصھا، وتخلصّ من وزیر الداخلیة محمد الناجم الغرسلي الذي كان قاضیاً في عھد بن علي ووالیاً سابقاً،  بِر واعت

غ، "الأمن التونسي وعملیة الانتقال الدیمقراطي،" مركز كارنیغي للشرق لمزید التفصیل راجع: یزید صای مسؤولاً عن العجز في قطاع الأمن.
pub-mec.org/2016/02/05/ar-https://carnegie-، متوفر على: 2016شباط فیفري / 5الأوسط، 

62592?fbclid=IwAR2rlwJ4MEFMzfpwlTKhOZaGUuYJQ9apM29mcIJJGYRKMNID3LKgE3iTpDs 
 تكررت ھذه التوصیةّ في كل من دوار ھیشر ومنزل بورقیبة وبنقردان، وھي المناطق التّي برزت فیھا ظاھرة التطرف العنیف. 30
 .2019مارس /آذار  7لسیاسات، تونس، ممثل عن النقابات الأمنیة شارك في مختبر ا 31
 .2019مارس /آذار  7 تونس، مختبر السیاسات،مشاركون/ ات في  32
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 مقاربات الأمن الإنساني: المضاد الحیوي للتطرّف العنیف 7
تركّز تمثل المشاركین بشكل جليّ على أولیة اعتماد مقاربات الأمن الإنساني للوقایة من ظاھرة التطرّف العنیف ومكافحتھا، 

بكون مغذیات التطرف ناتجة عن تدھور  لاعتبارٍ أول متعلقٍّ بأساسیةّ ھذه المقاربات وطلبھا لذاتھا. ولاعتبار ثانٍ متعلقّ
واختلال متفاوت في مقاربات الأمن الإنساني. ولاعتبار ثالث مفاده الإیمان بجدارة ھذه المقاربات وقدرتھا على تجفیف 

 منابع الظاھرة.

الصلب یجب أن من ناحیةّ أخرى فقد أقرّ المشاركون بالدور المحوري والأساسي للأجھزة الأمنیة، لكن اعتبروا أنّ الأمن 
 یوجّھ مباشرة نحو الجماعات المسلحة والمقاتلة. 

ة النكایة شوك”وھذا التصور من الناحیة الواقعیةّ مطابق للواقع فالعقل الاستراتیجي للتطرف العنیف یسعى عن طریق 
یة لق كیانات موازإلى خوض حرب شاملة منھكة للركائز الحیویةّ للدولة، عبر التغلغل في مفاصلھا ومن ثم خ 33“والإنھاك

 لھا ویتجلى ذلك مثلا في:

 الإنھاك الاقتصادي عبر تدعیم شبكات التھریب وخلق اقتصاد موازٍ لضرب الاقتصاد الرسمي. −
الإنھاك الثقافي عبر إنتاج ثقافة دینّیةّ معتلة ولكن لھا مقومات الإقناع والانتشار في ظلّ غیاب المضاد الحیوي  −

 الدیني والثقافي للدولة.
نھاك المجتمعي عن طریق استغلال إمكانیةّ وجود شروخ وانقسامات مجتمعیةّ، والعمل على زیادة تعمیقھا عبر الإ −

 34حركة واسعة من الاستقطاب والتحشید لفئات من الشباب الفاقدین للمناعة المكتسبة.
بقیةّ مقاربات الأمن وقد أدى التركیز على المقاربة الأمنیةّ في مواجھة ظاھرة التطرف العنیف على حساب 

الإنساني، إلى الإنھاك المستمر للمؤسسة الأمنیة والعسكریة التي وجدت نفسھا، بالرغم ممّا حققتھ من نجاحات، 
معزولة في محاربة التطرف العنیف الشامل لجمیع القطاعات والمھاجم لكل مفاصل الدولة والمجتمع على حدّ 

 35سواء.

الإصلاحیةّ لظاھرة التطرّف العنیف والحد منھا عبر تنزیل مقاربات الأمن الإنساني وتفعیلھا، وفي سیاق اقتراح الطرائق 
وجب أن نتنبھ أولاً لكون العقل الاستراتیجي للدولة یواجھ تھدیدات شاملة لجمیع القطاعات بالاعتماد على جھاز واحد 

تھ، دون القدرة على معالجة أسباب الظاھرة، لذلك (الجھاز الأمني والعسكري) وھو ما یساھم في إنھاكھ وتشتیت مجھودا
تكون المقاربة الأنجع ھي استنھاض كل مؤسسات وأجھزة الدولة وكل قوى المجتمع المدني لتفعیل مقاربات الأمن الإنساني 

شامل  موتوزیع الأدوار بینھا بحسب خصوصیاتھا وقدراتھا ومجالات تدخلھا. فلا یعقل على سبیل المثال، الحدیث عن مفھو
للأمن في ظل مقاربة تعلیمیة "غائبة في تونس" حسب وصف أحد الخبراء المشاركین في مختبر السیاسات، نظراً للإشكالات 
الكبرى في مستوى المناھج والبیداغوجیا التربویة، علاوةً على التمزق الحاصل بین الوزارة والنقابات حول التصورات 

 36والرؤى.

                                                
 راجع: أبو بكر ناجي، إدارة التوحش أخطر مرحلة ستمر بھا الأمّة (دون عنوان: مركز الدراسات والبحوث الإسلامیةّ، دون تاریخ). 33
 نفس المرجع. 34
على  أنّ الاقتصارأكّد السید بوراوي عوني الباحث بمنظمة البحث عن أرضیة مشتركة والمدیر السابق للعلاقات الدولیةّ بوزارة الداخلیة على  35

الجھاز الأمني في محاربة الإرھاب یمنع تطور الأمن وتحولھ إلى مفھوم أمن شامل أو أمن إنساني. لذلك وجب ارتباط الحرب على الإرھاب 
. للاطلاع على تقریر المختبر، انظر: محمد كرد علي وحلمي 2019مارس /آذار  7 تونس، 	مختبر السیاسات، وقایة من التطرف العنیف.بال

، متوفر على: 2019مارس /آذار  7التومي، "تقریر مختبر السیاسات"، 
http://wanainstitute.org/sites/default/files/files/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D

0%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1%2
8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3(4).pdf 

 .2019مارس /آذار  7مختبر السیاسات، تونس، مشارك في  مفكر وجامعي تونسي وعضو قار ببیت الحكمة،إحمیده النیفر،  36
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 يي وآلیاتھ في السیاق التونستطویر مفھوم الأمن الإنسان 7.1

بالنظر للتوصیات والتدابیر المقترحة نلاحظ توجھھا لكل الأطراف المتدخلة وذات العلاقة، فلم تقتصر على طرف دون 
غیره باعتباره فاعلاً أكثر موثوقیةّ، بل اعتبر المشاركون المقاربة التشاركیة بین الفاعلین من مؤسسات حكومیةّ ومجتمع 

 ات دولیةّ، ومواطنین، ھي المقاربة الموثوقة والناجعة.مدني، ومنظم

ویبقى الاستنتاج الأھم والأجدر بالملاحظة في ھذا السیاق ھو عدم اقتصار المشاركین على التدابیر ذات البعد المادي بمعنى 
على  زھم الأكبرالاقتصار على المطالبة بضرورة تطویر وتحسین منظومة المرافق والخدمات المقدمة فقط، بل كان تركی

المسائل المتعلقة بالضبط والتماسك الاجتماعي، وعلى ھذا الأساس تم اقتراح مقاربات أخرى للأمن الإنساني واعتبرھا 
المشاركون ركائز أساسیةّ لتعزیز رجوعیةّ صمود مجتمعاتھم المحلیةّ أمام ظاھرة التطرّف العنیف وكل الظواھر المعتلةّ، 

وقد تمثلت ھذه المقاربات المعنویةّ بالأساس حسب تمثل “. المادي”ي للمقاربة ذات البعد حتى في ظل التدھور النسب
الأمن اللغوي، الأمن الروحي، الأمن المجتمعي، الأمن النفسي، الأمن التربوي، ، المشاركین في: الأمن الھووي والثقافي

 الأمن الأسري وغیر ذلك.

ھي فعلاً مقاربات حقیقیة في تعزیز رجوعیةّ المجتمعات المحلیةّ خاصّة بالنظر لما تحلیلیاً نقدرّ أن ھذه المقاربات المذكورة 
ولما اكتشفناه من صمودٍ لبعض المجتمعات  37حللناه من حالات توتر وانقسام اجتماعيّ ناجم عن غیاب ھذه المقاربات،

د تم تضمین ھذه المقاربات وغیرھا من وق 38المحلیةّ أمام ظاھرة التطرف العنیف التّي توفرت فیھا المقاربات المذكورة.
المقاربات المادیةّ للأمن الإنساني بشكل واضح في تمثلّ المشاركین لطبیعة الأمن الإنساني المنشود في السیاق التونسي 

 ضمن ھذه الصیغة المجملة:

الغذائي والمائي، الأمن  تقوم مقاربة الأمن الإنساني على جملة من الإجراءات والممارسات السیاسیة التّي تشمل (الأمن
الاقتصادي والتشغیل، الأمن الشخصي والمجتمعي، الأمن الصحي، الأمن الحضري، والأمن البیئي...) حیث تتفاعل جملة 
ھذه الإجراءات لتعزز قیم المواطنة والانتماء والولاء وتدعّم العیش المشترك وتعزّز الثقّة في مؤسسات الدولة وتوفر 

حاضره ومستقبلھ. وھو ما یمكن أن یتحقق عن طریق صیاغة استراتیجیة وطنیة لتحقیق الأمن الإنساني  الطمأنینة للفرد في
تحشد لھا مختلف مكونات الدولة وطاقات المجتمع، لیتم تفعیلھا وضمان استمراریة مختلف مشاریعھا وبرامجھا وفق مبدأ 

لمنظومة التربویةّ وتطویرھا، فإلى جانب ضرورة دعم استمراریة الدولة. ویتحقق في سیاق ھذه الاستراتیجیةّ إصلاح ا
الدولة لدور الأسرة في تربیة الناشئة وتوفیر الأمن العاطفي والأسري وجب تطویر مؤسسات التعلیم وإعادة النظر في 

ة تبدأ من ماعیالمقررات والمناھج التربویةّ الحالیة ومناخ العمل داخل منظومة التربیة والتعلیم. باعتبار أن التنشئة الاجت
 الأسرة وتمرّ إلى المدرسة.

أما عن علاقة الفرد بالدولة (جدلیةّ الحقوق والواجبات) فقد أضحى إعادة صیاغتھا ضمن الاستراتیجیةّ المنشودة أمراً حتمیاً 
كرامة وفر اللضمان الحریات الفردیةّ وحمایتھا من كافة الانتھاكات. من ذلك ضمان الحقوق الاقتصادیةّ والاجتماعیة بما ی

الإنسانیة التّي تعتبر ركیزة من ركائز الأمن الإنساني. وباعتبار المرأة عنصراً فاعلاً في المجتمع فإن تمكینھا اقتصادیاً 
وسیاسیاً یعتبر أحد أھم مداخل إرساء مفھوم الأمن الإنساني بدءاً بمجابھة التمییز ضدھا ومروراً بصیاغة مقاربة مدمجة 

 39ندرة السّیاسات العمومیةّ عن طریق ضمان تكافؤ الفرص في كل المجالات.لھا ووصولاً إلى ج

ھذا التعریف المجمل لملامح الأمن الإنساني المنشود في السیاق التونسي كما تم استخراجھ من أعمال مختبر السیاسات بنُي 
حسب مجالات الأمن الإنساني على توصیات مُفصّلة صاغھا المشاركون في مختلف المناطق المدروسة ویمكن أن نصنفھا 

 المختلفة.

                                                
 مثال ذلك ما توصّلنا إلیھ في حالة منزل بورقیبة. 37
  مثال ذلك ما توصلنا إلیھ في حالة تبرسق وحالة جربة. 38
، متوفر على: 2019مارس /آذار  7محمد كرد علي وحلمي التومي، "تقریر مختبر السیاسات"،  39

http://wanainstitute.org/sites/default/files/files/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D
9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D

8%AA%20%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3(4).pdf8%B3%D8%A7%D 
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 توصیات عملیةّ لتعزیز مجالات الأمن الإنساني في السیاق التونسي 8

 الأمن الغذائي والمائي 8.1

إقرار حوار مجتمعي حول مسألة البذور استئناساً بالتجارب المقارنة وبالأمثلة الناجحة لتحقیق السیادة الغذائیةّ مع  –
 40لبحث العلمي في المجال.ضرورة العمل على دعم وتطویر ا

  41تحدید أجندات محلیة للمحافظة على البذور الأصلیةّ وتطویرھا مع إعداد خطط محلیةّ للتكیف مع المناخ. –
العمل على إحصاء البذور الأصیلة واستزراعھا والتشجیع على استعمالھا من طرف الفلاحین وذلك بتمییزھا عن  –

 42المنتوجات الدخیلة.
 ثمار في القطاع الفلاحي اعتماداً على الحلول التالیة:التشجیع على الاست –

o .43التبسیط في إجراءات الحصول على المنح والإعفاءات الضریبیة للفلاحین المستثمرین 
o  العمل على فتح أسواق من المنتج إلى المستھلك وبعث نقاط بیع في كل الجھات لتسویق المنتوجات

  44ار المعدلّة والمصادر الموثوقة.الفلاحیةّ مع ضمان الجودة العالیة والأسع
 71توعیة الفلاحین حول الامتیازات الممنوحة من الدولة (حملات توعویة) على غرار ما یضمنھ القانون عدد  –

 2016.45لسنة 
القیام بدورات تكوینیة للفلاحین من أجل إدماجھم في برامج المندوبیات الجھویة للفلاحة والمجتمع المدني لتمكینھم  –

 46الانتفاع من الطرق الحدیثة للزراعة والري والتسویق.من 
خلق قیمة مضافة وتثمین المنتوجات الفلاحیةّ عبر التشجیع على بعث المشاریع التي تقوم على تحویل المنتوجات  –

المؤرخ في  1999لسنة  57الفلاحیةّ وابتداع تسمیات مثبتة للأصل وتبیان المصادر طبقا للقانون عدد 
28/06/1999.47 

خلق رابط دائم بین المدرسة والفلاح وذلك بإنشاء فضاءات ومساحات فلاحیة نموذجیة بالمدارس لتوطین الناشئ  –
 48على أھمیة القطاع الفلاحي وجدارتھ.

 49تطویر استراتیجیةّ جھویةّ لحوكمة الثروة المائیةّ تبُنى على مقاربة تشاركیةّ ویشرف علیھا لجنة من الخبراء. –
قة على النسخة الجدیدة لمجلة المیاه مع الأخذ بعین الاعتبار مقترحات المجتمع المدني المختص التسریع في المصاد –

 50لضمان إعادة ھیكلة الجمعیات المائیةّ من حیث التركیبة والتكوین وطریقة العمل.
اوي الشكتسھیل تبادل البیانات بین مختلف المصالح وتمكین المواطنین من الولوج إلى المعلومات وتقدیم  –

 51والتوصیات مع ربط نظام توزیع المیاه بوسائل تكنولوجیة تمكن من مراقبتھ.
اصة تي تقوم على التحویل من المواد الفلاحیة ختشجیع الاستثمار في قطاع الفلاحة البیولوجیة وبعث المشاریع الّ  –

التكوین بالنصح والإرشاد و منھا البیولوجیة كالتین والعنب والزیتون وذلك بتوفیر القروض الصغرى والمتابعة
 52.حول طرق الصنع والتسویق والإدارة
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 نفس المرجع. 41
 نفس المرجع. 42
 نفس المرجع. 43
 نفس المرجع. 44
 نفس المرجع. 45
 نفس المرجع. 46
 نفس المرجع. 47
 لمرجع.نفس ا 48
 نفس المرجع. 49
 نفس المرجع. 50
 نفس المرجع. 51
 .2019جانفي /كانون الثاني  27توصیة من مخرجات العمل في منطقة جربة تم تحقیقھا وإقرارھا في ورشة التحقق، جربة،  52



 
 

 
 
17 

 الأمن الاقتصادي والتشغیل 8.2

 وذلك عبر:  البطالة والنھوض الاقتصادي بالجھاتالعمل على التخفیض من نسبة  –
o  المشاریع الخاصّة فحتى بعد  لنجاحإعادة ھیكلة الجھاز الإداري والتخفیف من البیروقراطیةّ المعطّلة

فإن الإجراءات لم تتطور وبقي الثقل نفسھ  2016لسنة  71قانون تشجیع الاستثمار بالقانون عدد تنقیح 
 53في تأسیس المؤسسة وفي الانتفاع بالامتیازات قائماً وخاصة بالجھات الداخلیة.

o .54فتح شبابیك موحّدة بكل دائرة بلدیة لتسھیل بعث المشاریع وتفادي البطء 
o تعمل و اطقھممنعلى بعث مشاریع تتلاءم وخصوصیة  نمواطنیالیة وحث التعریف بالامتیازات الجبائ

  55.على تثمین مواردھا
o .56مساعدة باعثي المشاریع وأصحاب المؤسسات في إعداد الدراسات والتشبیك والتسویق 
o .57تمكین الشباب من الحصول على قروض بنسبة فائدة منخفضة 
o 58اعي.تطویر ھیاكل ومؤسسات الاقتصاد التضامني والاجتم 
o  مقاومة العمالة الھشّة وتحسین ظروف العمل في القطاع الخاص بتفعیل الدور الرقابي لمؤسسات الدولة

 35دد قانون عة وكذلك بتحفیز الشركات على اعتماد "المسؤولیة المجتمعیة" عملاً بالوالنقابات العمالیّ 
 59المجتمعیة للمؤسسات.المتعلق بالمسؤولیة  2018جوان /حزیران  11مؤرخ في  2018لسنة 

 
 :التشجیع على بعث مؤسسات ناشئة للاقتصاد التضامني الاجتماعي –

التعجیل بالمصادقة على قانون مؤسسات الاقتصاد التضامني والاجتماعي للخروج من حالة الفراغ القانوني وكذلك 
ح القانونیة والخبرات اللازمة لإنجامساعدة المجتمعات المحلیة للقیام بدراسات الجدوى والفاعلیة وتوفیر الإعانة 

  60مثل ھذه المشاریع.
العمل على تثمین المنتوجات المحلیة وخاصة منھا الصناعات التقلیدیة الأصیلة بإرساء علامة جودة ذات طابع  –

جغرافي لتعریف أكبر بالجھات المنتجة وخلق مراكز تقوم على حفظ الذاكرة الشعبیة في خصوص طرق الصنع 
 تطویرھا بما یتماشى مع متطلبات السوق.الموروثة و

التشجیع على تركیز بنوك تنمویة وصنادیق جھویة للتنمیة وتسھیل الولوج لمنظومة القروض بتخفیف العوائق  –
 61الإداریة ومراجعة نسب الفائدة على القروض.

ً بالاتنظیم دورات تكوینیة حول آلیات التشغیل والاستثمار بصفة منتظمة تعمل على التعریف أسا – متیازات سا
وبجمیع الإجراءات اللازمة لبعث المشاریع ولحسن تسییرھا تكون موجھة  2016الممنوحة بقانون الاستثمار لسنة 

 62لجمیع الفئات مع التركیز الأساسي على تمكین المرأة وأصحاب الشھادات العلیا.
رسمي عن طریق التخفیض في المعالیم بإدماجھ في الاقتصاد ال العمل على الحد من الاقتصاد الموازي والتھریب –

 63الدیوانیة وتفعیل مناطق التجارة الحرة مع مراعاة الخصوصیات الاقتصادیة والاجتماعیة للمناطق الحدودیةّ.
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 الأمن الحضري 8.3

بلورة خطة واضحة ودقیقة بطریقة تشاركیة للإدماج التدریجي لمسار اللامركزیة عملاً بالباب السابع من دستور  –
 2018.64وبمجلة الجماعات المحلیة لسنة  2014

 65ضمان المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص وتقلیص الفوارق بین المؤسسات والمناطق. –
تطویر المناویل الاستراتیجیة للتخطیط الحضري والتخطیط المدیري للتھیئة الترابیة في أسرع وقت واحترام  –

حلیة ومكاتب الدراسات والمؤسسات الخاصة والعامة تشریك كل الفاعلین من مؤسسات الدولة والجماعات الم
 66والمجتمع المدني والمواطنین وإكسائھا بالصیغة الإلزامیة لتطبیقھا.

تطویر السیاسات الحضریةّ القائمة على الاندماج الاجتماعي، وابتكار وسائل فاعلة وناجعة لتنزیلھا والعمل على  –
ة إدارتھا بطریقة تشاركیأماكن عرض للمنتوجات المحلیة، یتم وأسواق متطوّرة وبناء منشآت ریاضیة وثقافیة 

  67وشفافة ومدمجة.

كسر العزلة عن المناطق المھمّشة بإحداث عملیات توأمة داخلیةّ جادة وفاعلة مع مناطق أخرى من البلاد عبر تكریس 
نسانیة قات توأمة خارجیة تفتح جسوراً إالتبادل بین الجماعات المحلیة والبلدیات وتعزیز التعاون بینھا. والسعي لإیجاد علا

وثقافیة واقتصادیة مع مناطق أخرى من الدول الشقیقة والصدیقة، وذلك عن طریق تكثیف الزیارات من الجانبین، وعقد 
شراكات واتفاقیات اقتصادیةّ تنمویة تمُكّن من توفیر السیولة ومن الحصول على تمویل ومنح، وتفتح مجال الاستئناس 

 68المقارنة والقیام ببحوث مشتركة للنھوض بالمنطقة وتجاوز العقبات الموجودة فیھا. بالتجارب

 الأمن البیئي 8.4

تثمین النفایات وتحویلھا واعتماد صیغة تشاركیةّ بین المصالح المعنیةّ في أخذ القرارات المتعلقة بالتصرف في  –
 69النفایات.

دة لى تثمین النفایات وتحویلھا، حسب المواصفات المعتمتشجیع بعث المشاریع البیئیة وخاصّة الشركات العاملة ع –
في المجال، وذلك بتذلیل العقبات الإداریة المتعلقة بالتكوین وبالحصول على التراخیص، وبتمكینھا من الامتیازات 

  70الجبائیة والجمركیة اللازمة مع تسھیل الإجراءات المتعلقة بالحصول على التمویل.

 الأمن المجتمعي  8.5

د مقاربة تشاركیةّ في صیاغة البرامج المجتمعیةّ، قائمة على دراسات سابقة ومحددة بشكل دقیق اعتما  –
 2014للخصوصیات الثقافیةّ والاحتیاجات الحقیقیةّ للمنطقة عملاً بما جاء بالباب السابع من الدستور التونسي لسنة 

لیات الدیمقراطیة التشاركیة، ومبادئ الذي ینص على أنھ: "تعتمد الجماعات المحلیة آ 139وبالخصوص الفصل 
الحوكمة المفتوحة، لضمان إسھام أوسع للمواطنین والمجتمع المدني في إعداد برامج التنمیة والتھیئة الترابیة 

 71ومتابعة تنفیذھا طبقا لما یضبطھ القانون". وھي المبادئ التي وقع تكریسھا مفصلة بمجلة الجماعات المحلیة.

المراقبة المواطنیةّ والمسائلة الاجتماعیةّ للمؤسسات العمومیةّ وتمكین المواطنین والمجتمع المدني تفعیل مبادئ  –
  72من الولوج للمعلومة واعتماد منظومة الحوكمة المفتوحة.
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خلق مجتمع مدني تفاعلي ومدمج لكل الطبقات والفئات الاجتماعیةّ ومكرّس للانتماء الوطني الجامع (الكشافة  –
عمل على جمع جمیع المواطنین بالجھات المختلفة حول برامج مواطنیة تقوم أساساً على الحوار والتفاعل مثالاً) ی

بین المواطنین من الجھة وذلك عبر القیام بالحملات المشتركة وتنظیم اللقاءات الدوریة وإدارة مشاریع  اجتماعیة 
 73لتنمیة المنطقة وبناء العلاقات.

مع الخصوصیات الثقافیة والاجتماعیة عبر تكوین لجان  وفض النزاعات یتماشىتركیز نظام خاص للوساطة  –
مختصة متكونة من القیادات المجتمعیة المحلیة التّي یكون تدریبھا وتمكینھا من الأدوات اللازمة للوساطة وفض 

   74النزاعات كحل بدیل یحافظ على الاستقرار والسلم الاجتماعي.
ف الجمعیات المحلیةّ یعمل بالتنسیق مع السلطات المحلیة والمركزیة، محوره مكافحة تكوین ائتلاف مدني بین مختل –

التطرّف العنیف عن طریق تدعیم مقاربات الأمن الإنساني وكذلك للقیام بدور الوساطة بین السلطة والمجتمع 
ر اعي الذي یقوم بحصالمحلي فیعمل على إدارة النزاعات وفضھا كما أن على الائتلاف تأدیة دور المصعد الاجتم

متطلبات المجتمع المحلي وتبلیغھا للسلطات وكذلك المساھمة في رسم السیاسات المحلیة وتنفیذھا وتطویرھا وكذلك 
 75تقییمھا.

 الأمن الشخصي  8.6

ً لتطویر الجھاز الأمني وإصلاح العلاقة مع المواطن بالتركیز على ضرورة  – إقرار الحكومة حواراً مجتمعیاّ
ین، یتعلق الأول بنظرة المواطن للجھاز الأمني ككل ولأعوان الأمن خصوصاً والتّي تتسم بانفصام مستویین جوھری

یصل حدّ العداء، ویتعلق الثاني بسلوك الجھاز الأمني في علاقتھ بالمواطن المستوجب لضرورة احترام الإجراءات 
التنقل وحق الدفاع والاستعانة بمحامٍ  القانونیة الكفیلة بضمان حقوق الإنسان من قبیل الحرمة الجسدیة وحریة

  76وحرمة المسكن والحق في التنظیم والتظاھر والإضراب والحق في التعبیر وغیرھا من الحقوق الأساسیةّ.
الاشتغال على استراتیجیةّ وطنیةّ لتطویر الجھاز الأمني یساھم في إعدادھا جمیع الأطراف ذات العلاقة بطریقة  –

صوصیات المحلیة وتھدف أساساً إلى خلق مناخ من الثقة المتبادلة بین ھذا الجھاز وبین تشاركیة ومع احترام الخ
 المواطنین وذلك عبر:

  77إعادة ھیكلة الجھاز الأمني. –
تكوین (تدریب) الأعوان على التواصل وكیفیة الإصغاء لمشاكل المجتمع المحلي وعلى الحقوق والحریات وكیفیة  –

  78لة بمجال خاص بھم.احترامھا ومواد قانونیة لھا ص
 79إرساء منظومة إعلامیة تضمن توفیر المعلومة والتوعیة وذلك بوسائل متعددة. –
    80إعادة تھیئة المقرات الأمنیة بما یتماشى مع احترام المواطن وضمان كرامتھ وحرمتھ. –

 الأمن الصحي 8.7

ر تشاركیةّ وواقعیةّ توضع لھا معاییرسم استراتیجیةّ وطنیةّ لمكافحة المخدرات والإدمان وتھریب الأدویة بطریقة  –
علمیة للمتابعة وللتقییم، إضافة إلى ضرورة تفعیل وتكثیف مراكز معالجة الإدمان وإعادة التأھیل والإدماج وجعلھا 
أكثر مرونة، بالانفتاح على آلیات ووسائل العمل الحدیثة التّي تتماشى مع خصوصیات المناطق والفئات المستفیدة. 

لك عبر إحداث وتطویر شبكة علاقات متینة بین مختلف الفاعلین من سلطات أمنیة ومؤسسات صحیة ویتم تنزیل ذ
 81وتربویة ومكونات مجتمع مدني ومواطنین لضمان اتباع صیرورة إدماجیة ناجعة وغیر مسقطة.
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 الأمن التربوي 8.8

المدني بحملات توعیة مجابھة ظواھر العنف والتسرّب المدرسي عن طریق إشراك مختلف فعالیات المجتمع  –
واسعة تشمل التلامیذ وأولیاء الأمور على حد سواء وتسند عمل الإطار التربوي والإطار شبھ التربوي. مع خلق 

 82مناخ مدرسي جاذب للیافعین. والعمل على تطویر وتركیز المقاربات التشاركیة المدمجة في العملیة التعلیمیة.
 بالیافعین، عن طریق ما یأتي:الإحاطة النفسیةّ والاجتماعیةّ  –

o  .ّ83تفعیل دور الأخصائي النفسي والأخصائي الاجتماعي بكل المؤسسات التربویة 
o  ،تطعیم البرنامج الدراسي بأنشطة ترفیھیة فنیة ذات بعد بیداغوجي، مثل: المسرح، الموسیقى، السینما

 84الشعر، الرسم.
 ي والتربیةّ المدنیةّ وذلك بـ:تجدید البرامج التعلیمیةّ لمادتيْ التفكیر الإسلام –

o  تدعیمھما من حیث الضوارب وساعات الدرس والمنھجیة بما یتماشى مع أسس الدیمقراطیة ومبادئ
 85حقوق الإنسان والمواطنة وباعتماد بیداغوجیا تشاركیة ومدمجة.

o .86تشریك جمیع الأطراف الفاعلة وخاصة التلامیذ ومؤسسات المجتمع المدني في ھذا المجال 
o میة قدرات المعلمین والأساتذة في مجال تقنیات التدریب الحدیثة ومجال حقوق الإنسان تن

 87والدیموقراطیة.
o  المتعلق بالتربیة  2002جویلیة /تموز  23مؤرخ في  2002لسنة  80تفعیل القانون التوجیھي عدد

لكن بمنھجیة والذي كرس المرجعیات التي یجب تبنیھا بالمؤسسات التربویة و 88والتعلیم الأساسي،
 89وأسالیب جدیدة وبالشراكة مع كل المتعلقین بالمجال.

تفعیل مبادئ المراقبة المواطنیةّ والمسائلة الاجتماعیةّ للمؤسسات العمومیةّ وتمكین المواطنین والمجتمع المدني  -
  90من الولوج للمعلومة واعتماد منظومة الحوكمة المفتوحة.

 ي وذلك أساساً بــ:إصلاح حقیقي لمنظومة التعلیم العموم –
o  91حقّ التعلیم الجیدّ للجمیع.ضمان  
o .92ضمان نقلة نوعیةّ تحقق جودة عالیةّ للمنظومة التربویةّ بتحسین الأداء في كل المجالات  
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طیة وتدعم سبالھویة الوطنیة فیھم وتنمیة الشعور لدیھم بالانتماء الحضاري في أبعاده الوطنیة والمغاربیة والعربیة والإسلامیة والأفریقیة والمتو
 .عندھم التفتح على الحضارة الإنسانیة

ما أجمع علیھ التونسیون من قیم تنعقد على تثمین العلم والعمل والتضامن والتسامح والاعتدال وھي الضامنة لإرساء مجتمع  كما تھدف إلى غرس
لة امتجذر في مقومات شخصیتھ الحضاریة متفتح على الحداثة یستلھم المثل الانسانیة العلیا والمبادئ الكونیة في الحریة والدیمقراطیة والعد

 .وق الإنسانالاجتماعیة وحق
: "تعمل المدرسة، في إطار وظیفتھا التربویة، بالتعاون مع الأولیاء وفي تكامل مع الأسرة، على تربیة الناشئة على الأخلاق الحمیدة 8 الفصل

 والسلوك القویم وروح المسؤولیة والمبادرة، 
یم المواطنة وترسیخ الإدراك لدیھم بالتلازم بین الحریة بتنمیة الحس المدني لدى الناشئة وتربیتھم على قوھي تضطلع على ھذا الأساس : 

تنمیة ب والمسؤولیة وإعدادھم للإسھام في دعم أسس مجتمع متضامن یقوم على العدل والإنصاف والمساواة بین المواطنین في الحقوق والواجبات،
لكاتھ وتمكینھ من حق بناء شخصیتھ على النحو الذي یذكي فیھ شخصیة الفرد بكل أبعادھا الخلقیة والوجدانیة والعقلیة والبدنیة وصقل مواھبھ وم

التبصر بتربیة الناشئة على الاجتھاد وحب العمل و ملكة النقد والإرادة الفاعلة لینشأ على التبصر في الحكم والثقة بالنفس وروح المبادرة والإبداع،
م الجماعیة بتنشئة التلمیذ على احترام القی لشخصیة وغرس الطموح إلى التفوق،بقیمتھ الأخلاقیة باعتباره عاملا فاعلا في الترشید الذاتي ونحت ا

 ".وقواعد العیش معا
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o .93ضمان المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص وتقلیص الفوارق بین المؤسسات والمناطق  
o 94تجابتھا لحاجات المجتمع.توطید العلاقة بین المدرسة ومحیطھا وضمان اس  
o  الحوكمة الرشیدة في القطاع التربوي وحسن تسییر المنظومة على المستوى الوطني والجھوي

 95والمحليّ.
o  ضمان تعلیم جامع یركّز بوجھ خاص على الفئات المستضعفة والمھمّشة بھدف وضع حدّ لكافة أشكال

 96التمییز، ودعم التماسك الاجتماعي.

 والھوويالأمن الثقافي  8.9

 تثمین الموروث التاریخي والثقافي عن طریق: –
o ات وتظاھرات ثقافیة للتسویق للجھات ذات المخزون استغلال الموروث اللامادي اقتصادیاً عبر تنظیم مھرجان

 97الثقافي والتراثي.
o رح اتثمین الموروث المادي عبر إعطاء قیمة اقتصادیة جدیدة للأماكن الأثریة والقدیمة بتحویلھا إلى مس

 98ومقاھي ثقافیة وفتحھا للعموم بمقابل.
o .99صیاغة خطّة تشاركیة غیر مركزیة أو مسقطة لإرساء سیاسة ثقافیة ناجعة وواضحة المعالم  
o  تنمیة السیاحة الثقافیة انطلاقاً من صیاغة استراتیجیات محلیة للمدن السیاحیة بطریقة تشاركیة یساھم فیھا كل

 ً على تثمین الموروث الثقافي التونسي وخصوصیاتھ وجعلھ قابلاً للتسویق  الأطراف المتدخلة وتقوم أساسا
 100وإكسابھ قیمة اقتصادیة مضافة مع الحفاظ على أصالتھ ودون إفراغھ من محتواه الثقافي.

o  على المدارس الخاصة الالتزام بتنمیة الھویة الوطنیة التونسیةّ مثل المدارس العمومیة والعمل على تنشئة
على الوفاء لتونس والولاء لھا وعلى حب الوطن والاعتزاز بھ وترسیخ الوعي بالھویة تونسیین التلامیذ ال

الوطنیة فیھم وتنمیة الشعور لدیھم بالانتماء الحضاري في أبعاده الوطنیة والمغاربیة والعربیة والإسلامیة 
 .والأفریقیة والمتوسطیة وتدعم عندھم التفتح على الحضارة الإنسانیة

تھدف إلى غرس ما أجمع علیھ التونسیون من قیم تنعقد على تثمین العلم والعمل والتضامن  ھا أنعلی كما
والتسامح والاعتدال باعتبار أن المدرسة ھي الضامنة لإرساء مجتمع متجذر في مقومات شخصیتھ الحضاریة 

ة الاجتماعیة والدیمقراطیة والعدالمتفتح على الحداثة یستلھم المثل الإنسانیة العلیا والمبادئ الكونیة في الحریة 
جویلیة /تموز  23مؤرخ في  2002لسنة  80من القانون التوجیھي عدد  3، حسب الفصل وحقوق الإنسان

 101المتعلق بالتربیة والتعلیم الأساسي. 2002

 الأمن الروحي  8.10

تعالیم الإسلام ب”ستوى التزامھ تغطیة الفجوة الدینیة بین مستویات العرض والطلب التدیني، وتوحید الخطاب الدیني في م
ومقاصده المتسّمة بالتفتحّ والاعتدال، وبالقیم الإنسانیة ومبادئ حقوق الإنسان الكونیة السامیة، واستلھامھ من الرصید الثقافي 

ھویة لالمتعاقب على تاریخ البلاد التونسیة ومن حركاتھا الإصلاحیة المستنیرة ومكاسبھا الوطنیة المستندة إلى مقوّمات ا
عبر خلق مجالات تفاعلیة بالمؤسسات الدینیة تجعل الخطب والدروس “.  العربیة الإسلامیة وإلى الكسب الحضاري الإنساني

ً من النوازل المحلیة وأكثر تعبیراً عن مشاغل المتساكنین الحقیقیة. وھو ما یستلزم تطویر الطرق التواصلیة  أكثر قربا
وخطباء ومؤدبین ضمن رؤیة استراتیجیة شاملة لتطویر الخطاب الدیني تقوم علیھا وزارة  للفاعلین الدینیین من وعاظ وأئمة

                                                
 نفس المرجع. 93
 نفس المرجع. 94
 نفس المرجع. 95
 نفس المرجع. 96
  .2019نفي /كانون الثاني جا 12توصیة من مخرجات العمل في منطقة تبرسق تم تحقیقھا وإقرارھا في ورشة التحقق، تبرسق،  97
 نفس المرجع. 98
 .2019جانفي /كانون الثاني  27توصیة من مخرجات العمل في منطقة جربة تم تحقیقھا وإقرارھا في ورشة التحقق، جربة،  99

 نفس المرجع. 100
 .2019 /آذارمارس  1توصیة من مخرجات العمل في منطقة قرطاج تم تحقیقھا وإقرارھا في ورشة التحقق، قرطاج،  101



 
 

 
 
22 

الشؤون الدینیةّ، باعتبارھا المخوّل الرسمي لإدارة المجال الدیني، ویتم تنزلھا بالتعاون مع الرابطة الوطنیةّ للقرآن الكریم 
فرعٍ محليٍ في  500فرعاً جھویاً، وأكثر من  24عھا باعتبار توزعھا الواسع على تراب الجمھوریة حیث یبلغ عدد فرو

 102المدن والقرى تحت إشراف الفروع الجھویة التابعة لھا.

 الأمن اللغوي  8.11

فتح حوار على مستوى المؤسسات المعنیة بالتخطیط الاستراتیجي، مثل المعھد التونسي للدراسات الاستراتیجیة، وھیاكل 
الحكومة، والوزارات ذات العلاقة، مثل وزارة التربیة، وزارة الشؤون الثقافیةّ، وزارة الدراسات الاستراتیجیة برئاسة 

التعلیم العالي والبحث العلمي، ومراكز الدراسات الرسمیة والمجامع العلمیة، مثل المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون 
لك حول ضرورة العمل على تطویر سیاسة ألسنة بیت الحكمة، ومركز الدراسات والبحوث الاقتصادیة والاجتماعیة، وذ

التّي تتطلب دراسة الاحتیاجات والأھداف والوسائل وضع خطط العمل انطلاقاً  103عبر المرور بمنھجیة التخطیط الألسني،
 من دراسة المشكلات التي تواجھ الاستعمال اللغوي واللھجوي، وتحدیدھا تحدیداً دقیقاً. سواء أكانت مشكلات ذات طبیعة

ة لغویة تتطلب الإلمام بالعوامل الثقافیة والاجتماعیة والاقتصادی-لغویة بحتة، كتولید المفردات وتحدیثھا أو مشاكل سوسیو
 104والسیاسیة، ذات المساس بطبیعة استعمال اللھجة وتحولھا من أداة انسجام اجتماعي إلى أداة انغلاق اجتماعي.

 البنیةّ التحتیةّ الاجتماعیةّ

فیما ورد مجملاً من صیغة تعریفیة قدمھا المشاركون لمقاربة الأمن الإنساني وما لحقھا من توصیات عملیةّ مدرجة وبالنظر 
، مفھوماً متكوّناً من مستوى الخدمات “البنیةّ التحتیةّ الاجتماعیةّ”في كل مجال من مجالاتھ المنشودة. نقترح اعتماد مفھوم 

ن مستویات التماسك النفسي والاجتماعي من ناحیةّ ثانیة، وھما مستویان متداخلان والمرافق المقدمة من ناحیةّ أولى، وم
ویمثل حضورھما بنیة تحتیة اجتماعیةّ متماسكة وصامدة أمام تھدید الظواھر المعتلةّ للمجتمعات المحلیةّ. حیث یمكن احتواء 

المعنویة للأمن الإنساني كما اقترحھا المشاركون  مختلف التوصیات العملیةّ الشاملة لكل من المقاربات المادیة والمقاربات
 حسب التصنیف التالي:
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 نحو تفاعل دینامیكي لمجالات الأمن الإنساني من أجل مكافحة التطرّف العنیف 9
إن القصد من إعادة صیاغة مفھوم الأمن الإنساني ومقارباتھ لمقاومة ظاھرة التطرف العنیف ومكافحتھا، ھو تحویلھا 

نامیكیةّ متفاعلة فیما بینھا من ناحیة، ومع العوامل المتعددة المنتجة لظاھرة التطرّف العنیف في مستویاتھا لمقاربات دی
 وطبقاتھا المختلفة. 

وھو ما نسعى إلیھ اعتماداً على فكرة استغلال الحراك الداخلي للظاھرة وتوظیفھ في المقاربات العلاجیةّ القائمة على أسس 
 ج من داخل المنظومة المعتلةّ ذاتھا وفق الصیغة التالیةّ:الأمن الإنساني، أي علا

 تعزیز الرجوعیةّ وفك الارتباط بین الظاھرة وحواضنھا الشعبیة   9.1

یتوضح من العملیةّ التشخیصیةّ السابقة أن الصراع على المجتمع ھو من أھم الحروب التّي یشنھّا التطرّف العنیف ضد 
المتنامیة على زیادة استقطاب واستیعاب الشباب التونسي وتغییبھم وتحشیدھم لمحاربة الدولة، ویراھن علیھا عبر قدرتھ 

دولتھم ومجتمعھم، اعتماداً على حاضنة اجتماعیة مفترضة، ھي بالنسبة للعقل الاستقطابي للتطرف العنیف، منبع التحشید 
 والقابلیةّ الاجتماعیةّ.  یةقبولمال المتجدد للظاھرة لما تحتویھ من مستویات مختلفة من القبول الاجتماعي، بین

 المقبولیةّ الاجتماعیةّ  9.1.1

إن الحیاد تجاه الظواھر العنیفة والقبول بوجودھا وعدم استشعار خطورتھا، یعكس حالة عمیقة من اللامبالاة والاستھتار 
 والتطبیقي.بالمصلحة الاجتماعیةّ العامّة، وھي ترجمة واضحة لتدھور مفھوم المواطنة في المستوى الفكري 

یستوجب ھذا المستوى تدخل مقاربة الأمن التربوي التّي تمثلھا المشاركون على أنھا التنشئة الاجتماعیةّ السلیمة، ملتحمة 
مع ما سموه الأمن العائلي والأمن الفكري ومقاربة التعلیم  لتكریس التربیة المواطنیة الضامنة للأمن المجتمعي عن طریق 

عبر مؤسسات التنشئة الاجتماعیةّ وأھمھا مؤسسة الأسرة، مؤسسة التربیة  ادئ العیش المشتركنشر قیم المواطنة ومب
 والتعلیم، وجمعیات المجتمع المدني.

 القابلیةّ الاجتماعیةّ 9.1.2

في ھذا المستوى تتدخل مقاربات الأمن الاقتصادي والتمكین والتشغیل، عبر تحسین جودة الحیاة ومستوى الخدمات والمرافق 
 ة، وتطویر منظومة التعلیم وملاءمتھا مع سوق الشغل.المقدم

یحوّل تدخل مقاربات الأمن الإنساني المذكورة في مستوى القبول الاجتماعي ومستوى القابلیةّ الاجتماعیة البیئة الاجتماعیةّ 
الصمود أمام  الھشّة من حواضن مفترضة للتطرف العنیف، إلى بیئة اجتماعیةّ مدمجة وذات رجوعیةّ عالیة وقدرة على

 الظواھر المعتلةّ.

 التراجعات وتفریغ شحنة العنف 9.2

 صف العوام 9.2.1

ویجب الانتباه في ھذا المستوى لأھمیة استغلال حركة التراجعات الخاصّة بطبقة العوام أو ما عبرّنا عنھ بالعمر الافتراضي 
تقلیص الفوارق الاجتماعیةّ وفك العزلة عن للمتطرف العنیف العامي، واتباعھا بمقاربة مفعلّة للعدالة الاجتماعیةّ، عبر 

المناطق المھمّشة والمستبعدة وتنزیل سیاسات إدماجیةّ محكمة. تحتوي الزمر والأفراد المتراجعین وتعمل على استرجاعھم 
سیؤدي ف لحاضنة الدولة والمجتمع، أما إذا كان التراجع لمناطق الاستبعاد نفسھا وعوامل الاحتقار والتھمیش المولدة للعنف،

 ذلك آلیاً إلى ارتكاسھم وارتدادھم إلى حضن التطرّف بشكل أعنف.
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 المراجعات وفك الارتباط مع التدین المعتدل 9.3

 صف الدعاة 9.3.1

تعتبر الظاھرة بتنوع أشكالھا في جانب رئیسي منھا ترجمة فعلیة لجملة من القناعات الفكریة والفتاوى الشرعیة التي تصدر 
سيء تنزیل النصوص الدینیة المؤسسة للإسلام في وجھة تحریف قیمھ ومقاصده وأحكامھ من خطاب دیني لا تاریخي ی

 وفھمھا وتفعیلھا بصورة مشوھة ومدمرة.

 ویجد ھذا الخطاب حظوة لھ في حقل دیني رسمي مختلّ وظیفیاً، وعاجز عن توفیر الأمن الروحي للمجتمع.

بین مستوى الواقع الاجتماعي التدینّي القائم على خمسة أبعاد: بعد لذلك وجب تفعیل مقاربة الأمن الروحي تفعیلاً مزاوجاً 
وبین مستوى تدبیر الحقل الدیني الذّي ھو مرتھن  105.الاعتقاد، وبعد الممارسة، وبعد المعرفة، وبعد التجربة، وبعد الانتماء

من وبما ھي إرادة سیاسیةّ نابعة من تصوّر وبالأكثر للسیاسات الدینیةّ، بما ھي إدارة الأشكال المنظّمة والمؤسساتیةّ للتدینّ، 
 رؤیة سیاسیةّ، ومُلْحَقة بأطُرٍ تشریعیةّ ومخططات وبرامج ومشاریع تنفیذیةّ.

 أھم مداخل نزع كما یجب التفطّن لدینامیكیة المراجعات خاصة بالمستوى الفكري وفتح المجال أمامھا باعتبارھا من
 الرادیكالیةّ. 

 صف القادة المیدانین 9.3.2

ریب أن التعامل الأمني بمعناه الصلب ھو التعامل الأساسي مع من حمل السلاح على الدولة ومؤسساتھا، مع ذلك یبقى لا 
الإشكال دائماً في البیئة المنتجة لما یسمى بالمیدانیین وھي غالبا بیئة السجون التي تمثل مناخاً ملائماً للاستقطاب. في الوقت 

لذلك یجب على مؤسسات السجون  106جون ھي أیضاً بیئة منتجة لحركة من المراجعات.نفسھ أثبتت التجربة أن بیئة الس
 107والإصلاح اعتماد مقاربات إعادة إدماج ناجعة لفئة المیدانین، بحیث تحثھّم على القیام بمرجعات فكریةّ جذریةّ.

سیاستھا  اھرة التطرّف العنیف بتعطیلوعن طریق تفعیل مقاربات الأمن الإنساني المذكورة، تفعیلاً دینامیكیاً تتم محاصرة ظ
التحشیدیةّ بقطع طرق إدماجھا للشباب، وتجفیف حواضنھا المفترضة، عبر تكریس التربیة المواطنیة الضامنة للأمن 
المجتمعي والمعززة لرجوعیةّ الأفراد والجمعات ذات القابلیةّ النفسیة والاجتماعیةّ لخوض تجربة التطرف العنیف في 

 بدئیةّ والأكثر بساطة.تعبراتھا ال

وفي عملیة موازیة یتم إفراغ التكتل والتكثفّ الكمي من الزاد البشري المتوفرة في طبقة العوام عن طریق المعالجة 
الإصلاحیةّ القائمة على تفعیل مقاربات الأمن الاقتصادي والتمكین والتشغیل، المدمجة للمجموعات المرتدة والمتراجعة عن 

العنیف عبر احتواء ھذا الحراك وتثبیطھ حتى لا تكون حركة ارتكاسیة في اتجاه التقدم نحو مرحلة أخطر ظاھرة التطرف 
حیث إن الخطر الكبیر یكمن في أنّ المتراجع یعود بعد تراجعھ إلى منطقة الاستبعاد الأولى نفسھا وربما  من مراحل العنف.

ومن الزمرة أو الجماعة التي كان ینتمي إلیھا، وھذا ما یجعل عوده  بدرجة أكبر حدة لأنھ یكون حینھا مستبعداً من المجتمع
 الرادیكالي الثاني عوداً انفجاریاً، أي مروراً مباشراً للعمل الماديّ. 

                                                
105 Charles Y. Glock, Toward a Typology of religious orientation (New York: Columbia University 
Press, 1954). 

 ).2013النسق السیاسي والمعرفي، (بیروت: مركز نماء للبحوث والدراسات، بلال التلیدي، مراجعات الإسلامیین دراسة في تحولات  106 
، 2018أفریل /نیسان  16جیریمي فولكوفسكي،" من السجن إلى داعش: أي بدائل في تونس وفرنسا لمجابھة ھذه الظاھرة"، موقع نواة،  107 

https://nawaat.org/portail/2018/04/16/%D9%85%D9%86-متوفر على: 
-%D8%A5%D9%84%D9%89-D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%84%
-%D8%A3%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4
-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%84

%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%86/-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3 
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عات، حركة المراجوفي مستوى آخر یتم العمل على تفعیل مقاربة الأمن الروحي وتأھیل الفضاء الدیني وفتح المجال أمام 
بطبقة الدعاة والقادة في بعض الأحیان، وتشمل المراجعات الفكریة والتنظیریةّ من داخل أسوار السجون وھي حركة متعلقة 

 أو من خارجھا ویكون لھا شدید التأثیر إذا ما التحمت بتراجعات طبقة العوام. وبرجوعیةّ الحواضن الاجتماعیة المفترضة.
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 الخاتمة  10
الدینامیكیةّ في اعتماد مفھوم الأمن الإنساني وتنزیل مقارباتھ تنزیلاً مدروساً، للوقایة من سعت ھذه الورقة لإثبات المنھجیةّ 

التطرّف العنیف ومكافحتھ، عبر تحوّل البحث من المستوى الوصفي التحلیلي الاستكشافي إلى المستوى الاستشرافي 
شفنا ك ن ھذه المراحل التّي لا نرى حدوداً بینھا. وقدالإجرائي الاقتراحي. وھو ما استلزم مناّ عملیةّ ذھاب وإیاب مستمرة بی

بذلك عن ملامح الظاھرة واستطعنا الفرز داخلھا، وفھم أسبابھا المتعلقة بالمستویات المختلفة لتدھور كل مقاربة من مقربات 
 الأمن الإنساني وإلى ما تفضي إلیھ كلّ حالة. وذلك في مرحلة أولى.

توى تطویر مفھوم للأمن الإنساني خاصّ بالسیاق التونسي ومحتوٍ على توصیات عملیةّ ودقیقة تحوّلنا بناءً على ذلك إلى مس
 لتنزیلھ وتفعیلھ عبر مجالات الأمن الإنساني المختلفة والمشكّلة للبنیة الاجتماعیة الصامدة أمام الظواھر المعتلةّ.

لنزع الرادیكالیةّ متطابق مع إكساب مقاربات الأمن كما تمكّنا من تحدید الفجوات وما تستلزمھ من رأب ضمن تصور كامل  
 الإنساني صفة دینامیكیةّ وقدرة إجرائیةّ. وذلك في مرحلة ثانیة.
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